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ملخص:

   ارتبطـــت الكعبة البيـــت الحرام ارتباطـــات عقدية متميـــزة، بينت الكعبة 
فـــي القرآن الكريـــم واللغة، بينـــت الارتباطـــات التي ارتبطت بهـــا الكعبة 
البيـــت الحرام وقســـمت أنـــواع الارتباطـــات، واختبـــرت قوة تماســـكها 
بالكعبـــة البيـــت الحـــرام، ورتبـــت ترتيبًـــا: ارتباطـــات الوضعيـــة الإلهيـــة، 
ارتبطـــت الكعبـــة ارتباطـــات ذاتيـــة، اقتصرت عليهـــا، واختصـــت بها، أن 
الله »ســـبحانه« جعـــل الكعبة البيت الحـــرام قوامًا للناس وقـــوام أمرهم، 
واختصهـــا بالأمن وبالتعظيم، واكتســـت بـــه بداية من يـــوم الفتح الأكبر 
20 رمضان 8هـ، تعظيمًا إســـاميًا اقتصر على الإســـام، واختصت الكعبة 
بالمثابـــة، وهي المكان الذي يثـــاب إليه، أي يرجع إليه، يرجعـــون إليها مرارًا 
مـــا ازدادوا لها زيارة؛ كلمـــا ازدادوا لها حباً اشـــتياقاً، واختصت  وتكـــرارًا، كلَّ
الكعبـــة بطيبها وبطيـــب ريحها، واختصت بجغرافيـــة متفردة فهي تحت 
البيـــت المعمور، وارتبطت ارتباطات تشـــريفية في بنـــاء البيت، وارتبطت 
الكعبة ارتباطـــات تعبدية، لا تقتصر على أنها قبلـــة الصاة، ولا على الحج 
والعمرة، بـــل ارتبطت بكل الإســـام، وارتبـــاط الأنبياء البيـــت، واختتمت 

والتحذيرية. الأمنيـــة  بالارتباطات 

الكلمات المفتاحية: الكعبة البيت الحرام، أمنا، مثابة، ارتباطات.
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Abstract.
The Ka›bah, the Sacred Houseof Allah (SWT),is the holiest place 
in Islam. was associated with distinct qualitative associations, 
the Ka›bahis showed in the Holy Qur’an and the meaning in the 
Arabic language, it is showed the connections with the Ka›bah 
the Sacred House was connected, they’re divided into the types 
of connections, and tested the strength of their cohesion with 
the Ka›bah, they’re arranged in an order: the links of the divine 
situation, the Ka›bah was associated with self-links, limited to it, 
and its specific associations, that Allah “Glory be to Him” made the 
Ka›bah the Sacred House the strength of people and the strength 
of their affairs, and it was concerned with security and the path 
Great, and was covered with it beginning from the day of the Great 
Conquest 20 Ramadan 8 AH, an Islamic veneration that is limited 
to Islam, and the Ka›bah was singled out for the reward, and it is 
the place to which it is rewarded, that is, it is returned to it, they 
return to it again and again, the more they visit it; The more they 
love it, the more they yearn for it, and the Ka›bah is characterized 
by its fragrance, the scent of its wind, and it is singled out for a 
unique geography, as it is under BaitulMa›mur, also known as the 
“Frequented House”, in the 7th sky, and honorary associations 
are associated with the building of the House, and the Ka›bah is 
associated with devotional associations, not limited to being the 
direction of prayer, nor for Hajj and Umrah, but rather it is associated 
with Islam in general, and the association of the prophets with the 
House, and concluded with security and warning associations.

Keywords: Ka›bah, the Sacred House, our mother, reverence, 
connections.
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المقدمة

لم أقـــم بجديـــد، فقد دُونـــت هذه الاســـتدلالات قبلـــي بأجيـــال طويلة، 
وعلى مر القـــرون يٌعاد انتاجها موضوعيًا وأفقيًا ورأســـيًا، ولا يزال، كل ما 
قمتُ به ترتيب هذه الاســـتدلالات من رؤية ارتباطيـــة عقدية، ارتباطات 
ارتبطـــت بالكعبـــة البيـــت الحـــرام ارتبـــاط الطـــواف أو أشـــد، ارتباطـــات 
حتمتهـــا العقيـــدة، ووثقتهـــا الاســـتدلالات النقليـــة والعقليـــة، وكل ما 
هدفتـــه توافـــر مـــادة موضوعيـــة متوازنة حـــول ارتباطـــات نوعية حول 
الكعبـــة البيـــت الحـــرام، وإتاحتها للقراء فـــي ظل مزايـــدات وتحامات -لا 
تهـــدأ إلا لتبـــدأ- تحاول النيل من قداســـة الكعبة البيت الحـــرام، محاولات 
مســـتميتة للتقليـــل مـــن تعظيمهـــا، والتجرؤ علـــى مكانتهـــا وأهميتها 
وهيبتهـــا، وتظـــل الكعبـــة البيـــت الحـــرام بيـــت الله الأعظم، الـــذي أمُر 
إبراهيم »عليه الســـام« بتطهيـــره، وقام محمد »صلى الله عليه وســـلم« 
بتطهيـــره مـــن الأصنام يـــوم الفتح الأكبـــر رمضـــان 8ه، قـــال تعالى:﴿يَا 
مَا الْمُشْـــرِكُونَ نَجَـــسٌ فَاَ يَقْرَبُـــوا الْمَسْـــجِدَ الْحَرَامَ  ذِينَ آمَنُـــوا إنَِّ هَـــا الَّ أَيُّ
بَعْـــدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ التوبـــة:28 أمُر »صلى الله عليه وســـلم« بتطهيره من 
النجاســـة »المشـــركين«، ياحظ الخطاب للمؤمنين، يحتم عليهم الانتباه 
واليقظـــة، جيـــاً بعـــد جيل، ليظـــل تعظيـــم البيـــت حيويًا ونابـــض، وفي 
ظل التواجـــد الافتراضي، علينـــا ألا نقصر ونحصر الاقتـــراب على جغرافية 
المســـجد الحرام، لاســـيما أن هناك اياد فاعلة وموفقة، انتبهت لتعظيم 
الحرمين الشريفين، وســـعت جادة لتوفير مجلة أكاديمية محكمة »مجلة 
تعظيـــم الحرميـــن الشـــريفين »، تتبنى تحكيـــم ونشـــر الأوراق في مجال 
تعظيم الحرمين الشـــريفين، علينا أن نجنب البيت مـــن مزايدات الانترنت 
ونحفـــظ له حرمتـــه افتراضيًا فـــي فضاء الســـيبر، حتى تخلو الســـاحة مما 
يعكـــر صفـــو هيبته وقداســـته، يرونه مســـتبعدا وبعيـــد، وقربه مرهون 

(2023 Hussien,F (.ًبالانتباه لحرمتـــه إيمانًا وتفعيـــا
تبيـــن وجود مخططـــات تحاول النبيل مـــن تعظيم الحرمين الشـــريفين، 
والقليـــل من قيمتهـــا، والمزايدة علـــى حرمتها، وبالفحـــص تبين أن هذه 
المخططـــات وفـــرت مواد إعاميـــة متنوعة، تســـعى لمحاصـــرة الكعبة 
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افتراضيًـــا وســـيبريًا، في ظـــل غفلتنا وعـــدم انتباهنا، فضاً عـــن قصورنا 
الفاضـــح عـــن توافر مـــواد إعامية جادة تؤكـــد للبيت عظمتـــه وحرمته.

الورقة تحاول جاهـــدة تغطية ارتباطـــات الكعبة البيت الحـــرام، تبين أنها 
ارتباطـــات نوعية متماســـكة، فـــي هذه الورقـــة تناول تلـــك الارتباطات، 
تفكيـــكًا وتحلياً، في محاولة جـــادة لعل الورقة تغطي جلهـــا إن لم تغط 

. كلها

مشكلة البحث واسئلته
بإيجـــاز يمكن عـــرض مشـــكلة البحـــث، ياحـــظ أن الكعبة البيـــت الحرام 
ارتبطـــت ارتباطات نوعية، ويمكن توضيح مشـــكلة البحـــث بتوضيح تنوع 

الارتباطـــات، ومحاولـــة الإجابة عن الأســـئلة التالية:

أهداف البحث
يهدف البحث إلى تغطية ما يلي:

أهمية البحث
تكمـــن أهميـــة البحـــث فـــي محاولـــة البحـــث تغطيـــة جـــل الارتباطات 
التـــي ارتبطـــت الكعبـــة البيـــت الحرام بهـــا، والوقـــوف علـــى ماهية هذه 
الارتباطـــات وأنواعهـــا، وفحصهـــا تفكيـــكًا وتحليـــاً، للوقـــوف على جل 
أبعادها، وقوة تماســـكها ومـــن ثم ترتيبها فـــي الترتيب الأنمـــوذج الذي 

ما الارتباطات النوعية التي ارتبطت بها الكعبة البيت الحرام؟
ما ترتيب هذه الارتباطات؟

ما صـــدق ارتبـــاط هذه الارتباطـــات وقوة تماســـكها بالكعبـــة البيت 
الحرام؟

استشـــراف الارتباطـــات النوعيـــة التـــي ارتبطت بهـــا الكعبـــة البيت 
. م لحرا ا

فحص نوعيات هذه الارتباطات وترتيبها.
التأكـــد من قوة تماســـك هـــذه الارتباطـــات بالكعبـــة البيـــت الحرام، 

وحصـــر الارتباطـــات بها.

1

1

2

2

3

3
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يليق، وتوفير مـــادة علمية خصبة تعمـــق الإيمان، وتفنـــد المزايدات، إثراء 
للمعرفـــة الموضوعية، وتكويـــن خلفية خصبة تحقق للمســـلم الثقة عند 
المناقشـــة مع الآخر حول الكعبة البيت الحرام تحديدًا، والفكر الإســـامي 

. مًا عمو

أسباب اختيار الموضوع
وقـــع الاختيـــار على هـــذا الموضـــوع، لاختبـــار فرضية طالما اســـتوقفت 
الباحـــث وظلـــت تؤرقه وهي: هنـــاك ارتباطـــات ارتبطـــت بالكعبة البيت 
الحـــرام، ومحاولـــة البحث استشـــراف أبعادهـــا، والوقوف علـــى ماهيتها 

 . وأنواعها

حدود البحث
تقتصر حـــدود البحث على تغطية جـــل الارتباطات التـــي ارتبطت بالكعبة 
البيت الحرام، ومناقشـــتها مناقشـــات موضوعية، تبرر تجليتها وتحليلها، 

وذلك لتقديم رؤيـــة موضوعية حولها.

مصطلحات البحث
تنـــوع اســـم المصطلح فـــي تداولـــه في القـــرآن: الكعبـــة البيـــت الحرام، 

الكعبـــة، البيت الحـــرام، المســـجد الحـــرام، البيت.
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الأدب النظري الدراسات السابقة

الكعبـــة المعظمـــة عمارتهـــا وكســـوتها  تاريـــخ  الدراســـة الأولـــى: 
)1( وســـدانتها

بعـــد فحـــص جـــل الدراســـات والكتـــب، تبيـــن أنـــه لـــم تتنـــاول دراســـة 
الارتباطـــات التـــي ارتبطـــت بالكعبة البيـــت الحـــرام، جلها تنـــاول الكعبة، 
بفحـــص الدراســـة الأولـــى، يصـــدق علـــى الكتـــاب عنوانه، كتاب يشـــمل 
عمـــارة الكعبـــة المشـــرفة مـــن يـــوم خلـــق الله الســـموات والأرض إلى 
، وزعـــم بأنه لم يترك شـــيئًا يختص بالكعبـــة المعظمة  )2( العصـــر الحاضر 
قـــد محصه جهابـــذة الحفاظ، وحققـــه أكابر العلمـــاء إلا أثبتـــه فيه، وكل 
ذلك بحســـب المســـتطاع حيث قد ذهب الدهر بأكثر كتب الإســـام ولا 
شـــك أنه قد فاتـــه الكثير من الأخبـــار التي تتعلق بالكعبـــة المعظمة وإنه 
يلتمـــس مـــن القارئ المنصـــف أن يعـــذره فيما لـــم تنله يده ويتيســـر له 

،  وثمـــة ماحظات نذكـــر منها:  )3( الوقـــوف عليـــه 
أنـــه نقل من المصـــادر والمراجع يذكر اســـم المصدر، ولـــم يوثق بجزء ولا 
صفحـــة البتة، خلص إلـــى أن بناء الكعبة اثنتي عشـــرة مـــرة، وأدخل فيها 
، حتـــى الأحاديث  )4( بناء عبـــد المطلب للكعبـــة، وحدده قبل بنـــاء قريش 
لـــم يخرجها، على ســـبيل المثال: »بـــر حجك يا آدم حججنا هـــذا البيت قبلك 
، أقحم فـــي بناء الكعبـــة بناء عبد  )5( بألفـــي عـــام« دون أن يســـند الحديث 
المطلـــب للكعبة وحدده بالبناء التاســـع، ثم بناء قريش، ثـــم بناء ابن الزبير 
الحادي عشـــر، وخالـــف ترتيبه إذ لم يختتـــم ببناء الحجاج الثاني عشـــر طبقًا 
لترتيبـــه، ثم تناول بناء الســـلطان مراد خـــان للبيت المعظم ســـنة 1040هـ 
، يتبيـــن أن ترتيبه ترتيـــب انتقائي، لم يتناول الترتيـــب زمنيًا، مآخذ  )6( 1630م 
كثيـــرة على ترتيبه منهـــا: لم يتناول عمـــارة أبو جعفر المنصـــور للبيت في 
شـــهور ســـنة تســـع وعشـــرين وســـتمائة على الرغم من أنه وقف على 

1- باســـلامة، حســـين بن عبـــد الله، تاريـــخ الكعبة المعظمـــة عمارتها وكســـوتها وســـدانتها، الأمانـــة العامة للاحتفـــال بمرور مائـــة عام على 
تأســـيس المملكة، نشـــر الكتـــاب ســـنة1354ه/1936/1935م، وأعيد طباعتـــه ســـنة 1999، الصفحات: 508

2- باسلامة، المصدر السابق، ص5
3- باسلامة، المصدر السابق، ص6
4- باسلامة، المصدر السابق، ص18

5- باسلامة، المصدر السابق، ص22
6- باسلامة، المصدر السابق، ص93
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تـــذكار الرخامة وســـجله، لم يتناول تعميـــر أم الســـلطان أم خاقان الورى 
خــــــان مصطفى ســـنة تســـع ومائة وألف وتنــــاول جرد لوحتها الرخامية 
، لـــم يتنـــاول تعمير الســـلطان مراد خان شـــهور ســـنة أربعين وألف  )7(

، فـــي فصل بعنـــوان »خبر الحجر  )8( من الهجـــرة النبوية ونـــوه عنه لماما 
الأســـود« لم يذكـــر حديثا واحدا فـــي فضل الحجر الأســـود، حصـــر تناوله 
فيمـــا تعرض لـــه الحجر الأســـود من حـــوادث، بداية مما وقـــع على أيدي 
الجراهمة، ثم أســـهب فيما تعرض له الحجر الأســـود على يـــد أبي طاهر 
، لـــم يرتب الأحـــداث قدم ما  )9( القرمطي ســـنة ســـبع عشـــرة وثاثمائة 
تعـــرض له الحجر ســـنة 339هـ ثم ســـنة 585هــــ ثم ســـنة781هـ ثم رجع 

 . )11( ،  ثم ســـنة 1351هـ  )10( إلى ســـنة 363هـ ثم ســـنة 413هـ 
، ثم تنـــاول المعجن الحفرة  )12( تنـــاول دفن اســـماعيل في الحجر مـــع أمه 
التـــي أمـــام الكعبـــة مـــن الجهة الشـــرقية يقـــال مصلـــى جبريـــل وذكر 
قصصـــا واهية، وذكر ابـــن جبير أن الحـــوض أي الحفرة كانـــت مصبا لماء 
وعلـــق على قول ابن جبيـــر بأنه لم يقلـــه غيره، ولعله  )13( البيت إذا غســـل 
وجد ما غســـيل الكعبة يتســـرب إليهـــا، ثم ذكر أن هـــذه الحفرة من عهد 
، روى حديث  )14( إبراهيم  وأن اســـماعيل عجن فيها الطين عند بنـــاء البيت 
بالمعنى« أمنـــي جبريل عند بـــاب الكعبة مرتين« وبدون إســـناد أو تخريج، 
وأدخل فيـــه »عند باب الكعبـــة«، وأصل الحديث »أمني جبريـــل عند البيت 

 . )15( مرتيـــن، رواه الترمذي وحكـــم المحدث: صحيح

الدراسة الثانية: »تاريخ الكعبة«.
، وفى مقدمـــة الكتاب  )16( الدراســـة حديثة نســـبياً كتـــاب »تاريخ الكعبـــة »
يذكـــر المؤلف بأن هذه دراســـة علميـــة منهجية جديدة عـــن الكعبة، تبرز 
تاريخها ودورها في الحياة الدينية والسياســـية والاجتماعية والاقتصادية 

7- باسلامة، المصدر السابق، ص139
8- باسلامة، المصدر السابق، ص140

9- باسلامة، المصدر السابق، ص 252 -157  
10- باسلامة، المصدر السابق، ص158
11- باسلامة، المصدر السابق، ص161

12- باسلامة، المصدر السابق، ص 166
13- باسلامة، المصدر السابق، ص189

14- باسلامة، المصدر السابق، ص190
15- الترمذي، سنن الترمذي، 278/1

16- المؤلف: الدكتور علي حسني الخربوطلي، تاريخ الكعبة، دار الجيل، الطبعة: الثالثة، عدد الصفحات: 197. 1991م.
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فـــي العالمين العربي والإســـامي، تحتوى عددا من النقـــاط التي عرضت 
بشـــكل تفصيلـــي، تناول أثـــر الكعبة في ازدهـــار حضارة قريـــش، وتطور 
مكـــة، والحـــج إلى الكعبـــة قبل الإســـام، والرســـول والكعبـــة، والكعبة 
قبل الصـــاة، وابن الزبيـــر يعيد بناء الكعبـــة، واهتمام الدول الإســـامية 
بالكعبـــة، وكســـوة الكعبـــة على مـــر العصور، ووصـــف الكعبـــة، ثم ثبت 
بالمصـــادر والمراجـــع التي اعتمـــد عليها، ثمـــة ماحظات حول الدراســـة 

منها: نذكر 
جعلـــت الدراســـة إبراهيـــم »عليـــه الســـام« هـــو البانـــي الأول للكعبـــة 
، وغالبا لا  )18( ، أخرت اندثـــار معالم التوحيـــد إلى عهد خزاعـــة  )17( المشـــرفة 
يذكـــر المصـــادر على ســـبيل المثـــال ذكر حديث: »بـــر حجك يـــا آدم حججنا 
، ترى الدراســـة  )19( هـــذا البيت قبلك بألفي عام« دون أن يســـنده أو يخرجه 
أن وضـــع الحجر الأســـود باعتباره تذكار لعهد إبراهيم على نفســـه وولده، 
، فضـــاً عن أنه يستشـــهد بالـــذي لا يصح  )20( أو حجـــة عليـــه وعلى ولـــده 
الاستشـــهاد به، على ســـبيل المثال: »الحجر الأسود يمين الله في الأرض
)21( »، وهـــذا حديـــث لا يصـــح، لا يثبت عـــن النبي« صلى الله عليه وســـلم«، 

قـــال ابن الجـــوزي في العلـــل المتناهية: هـــذا حديث لا يصـــح. وقال ابن 
العربـــي: حديـــث باطل فا يلتفت إليه، وقال شـــيخ الإســـام ابـــن تيمية: 
، بعد فحص  )22( روي عـــن النبي »صلى الله عليه وســـلم« بإســـناد لا يثبـــت 
عميق يمكن للباحث أن يؤكد بأن الدراســـة ســـيرة نبوية أكثـــر منها تاريخ 
، ثم  )23( للكعبة المشـــرفة، إذ أســـهب عن عبد المطلب عشـــرين صفحة 
)124 ، ثـــم مولد رســـول الله »صلى  قصـــة زواج عبـــد الله بن عبـــد المطلب 
، ثـــم عنون بعنوان » الرســـول والكعبة »خالف بذلك  )25( الله عليه وســـلم« 
)26( التدقيـــق العلمـــي، لأن مـــا تناوله كان قبيـــل البعثة بخمس ســـنوات 

17- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص7، ص11
18- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص8

19- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص12
20- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص22

21- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص23
22- ابن تيمية، الفتاوى،398/6  

23- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص88
24- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص104-101

25- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص109-105
26- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص128
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» تأثـــر المؤلف بمادة  )27( ، و«اعتلـــى بال مؤذن الرســـول ســـقف الكعبة 
فيلميـــة جســـدت ذلك، وليـــس هناك مصـــادر تاريخية تؤكـــد ذلك، يزعم 
المؤلـــف »عنـــد أول ظهـــور الإســـام، كان للمســـلمين حريـــة التوجـــه 
بصاتهـــم إلى أي مـــكان في المشـــرق والمغرب واردفهـــا بقوله تعالى: 
هَ وَاسِـــعٌ  هِ إنَِّ اللَّ ـــوا فَثَمَّ وَجْـــهُ اللَّ ـــهِ الْمَشْـــرِقُ وَالْمَغْـــرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ »وَلِلَّ
، وهذا خطأ جســـيم، يفضـــح ثقافة المؤلف،  )28( عَلِيـــمٌ » ســـورة البقرة:115  
وضحالـــة معلوماته، ولو رجع لســـبب نـــزول هذه الآية ما ذكـــر ما زعمه.

. )29( الدراسة الثالثة: بيت الله الحرام، الكعبة والأحكام المتعلقة بها 
حاولـــت الدراســـة تغطيـــة جـــل الأحـــكام ولا ســـيما الأحـــكام الفقهية 
المتعلقـــة بالكعبـــة، وإن كان ثمة ماحظـــات منها: أن البيـــت أعتق من 
، قـــام الملك عبـــد العزيز بإنشـــاء معمل بمكة  )30( الغرق زمـــن الطوفان
)31( ، ثمة مغالطـــة تاريخية الصواب  المكرمة لكســـوة الكعبة عام 1349هـ
في مســـتهل شـــهر محرم ســـنة 1346هـ، صـــدر أمر الملك عبـــد العزيز 
بإنشـــاء دار خاصة لصناعة كســـوة الكعبة المشـــرفة فـــي منطقة أجياد 
، وهو الســـلطان  )32( فـــي مكة المكرمـــة، لم يوثق للســـلطان مـــراد خان 
مـــراد الرابـــع من ســـاطين آل عثمـــان، ذكـــر أنه حدثـــه من يثـــق به أن 
الكعبـــة بنيـــت في عهـــد الملك فهـــد بن عبـــد العزيـــز في عـــام 1410هـ، 
ثـــم ذكر أنـــه ترميم )فـــي نفس الصفحـــة(، والصـــواب في عـــام 1416هـ/ـ 
1995م أمر خـــادم الحرمين الشـــريفين بترميـــم الكعبة المشـــرفة ترميمًا 
شـــاماً، يتاعـــب فـــي النصوص بمـــا يضلل المعنـــى، الباحـــث يؤكد على 
المحنة يقـــول »إن محنة الله أصحاب رســـوله في القبلة إنمـــا كانت فيما 
 ،« )33( تظاهـــرت به الأخبـــار عند التحويل مـــن بيت المقدس إلـــى الكعبة ... 

لا ينتبـــه فـــي نقله، فالطبـــري يبرر المحنـــة... والفـــرق بينهما عظيم، 
لـــم يذكر الباحث الآراء فـــي تحويل القبلة، اكتفى بذكـــر القبلة بعد الهجرة 

27- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص140
28- الخربوطلى، تاريخ الكعبة، ص156

29- شـــبالة، د. محمـــد بن عبـــد الله ثابت، بيت الله الحـــرام، الكعبـــة، دار الإيمان، الإســـكندرية، طبعة أولى، 2008م، أصل الكتاب رســـالة ماجســـتير 
. حث للبا

30- شبالة، بيت الله الحرام، الكعبة، ص32
31- شبالة، بيت الله الحرام، الكعبة، ص50

32- شبالة، بيت الله الحرام، الكعبة، ص111
33- شبالة، بيت الله الحرام، الكعبة، ص113
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)ص 112(، ينقـــل مـــن النص نقـــاً انتقائيًا بمـــا لا يكمل المعنـــى » حقيقة 
أن هـــذا البيت بناه إبراهيم وإســـماعيل ليكون خالصا للـــه، » )ص115( كان 
ينبغـــي أن ينقـــل الفقـــرة بتمامها ليكتمـــل المعنى. )وليكـــون تراثا للأمة 
المســـلمة التي نشـــأت تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رســـولا 
منهم بالإســـام، الذي كان عليـــه هو وبنوه وحفدته.. كمـــا مر في درس: 

وإذ ابتلـــى إبراهيم ربـــه بكلمات فأتمهن.. “قطـــب، الظال، 125/1)
يســـتدل الباحث ب “أمة وســـطًا« ويثبت بأن مكة وســـط الأرض ص118، 
اســـتدلال من خـــارج ســـياقه، ادعـــاء لا دليل عليـــه، وتفســـير لكام الله 
»تعالـــى« بمحـــض الظن الواهـــن، ذكر الباحـــث »إن الحرم حـــرم مناء من 
الســـماوات الســـبع والأرضين الســـبع«)ص120(. كيف لا يصح ويســـتدل 

؟ به
 ليـــس منـــاء لأن مناء كثيـــر المني، هي منـــاه، »إن الحَـــرَمَ حَـــرَمٌ منَاهُ من 
،«ولم  )34( ـــبْعِ« ســـكت عنه ابن كثيـــر  ـــبْعِ والَأرَضِيـــنَ السَّ ـــمواتِ السَّ السَّ

تخريجه«. علـــى  أقف 
 يقول الباحث: ســـبق أن الحديث لا يصح نســـبته إلى رسول الله )ص120(، 
وبالمراجعـــة لـــم يســـبق كما ادعـــى الباحث، ولم يســـرد في أقـــوال أهل 

. لعلم ا
يقـــول الباحث اتجاه الكعبة نحـــو البيت المعمـــور )ص122(، والاتجاه عادة 
مـــا يكـــون نحو جهـــة بعينها، لا إلـــى أعلى أو إلى أســـفل، الفصـــل الثالث 
العبـــادات المتعلقـــة بالكعبـــة حصرها في الصـــاة والطـــواف وعبادات 
أخـــرى )ص130(، يَقُـــول: من طاف ســـبعا فهـــو كعدل رقبة النســـائي - 
أحمد بن شـــعيب النســـائي، )ســـنن النســـائي، 221/5(. والحديـــث بتمامه 
»من طَـــاف بِالْبَيْـــتِ وَصلى رَكْعَتَيْـــنِ كَانَ كعتـــق رَقَبَة« رَوَاهُ ابْـــن مَاجَه، 
سَـــائِيّ: »من طَاف ســـبعا فَهُوَ كَعـــدْل رَقَبَة«. النســـائي، كتاب  وَقَالَ النَّ

الحـــج،2/ 408وصححه الألباني، ســـنن النســـائي، 319/2 
ذكـــر الباحث »وإلحـــاد بالبيـــت الحرام قبلتكـــم أحيـــاء وأمواتًـــا« وأحاله إلى 
البيهقـــي فقـــط. )ص184(، وبالهامـــش ســـبق تخريجه أنظـــر هامش 3 
ص66، وبالعـــودة إلى ما ذكر نجـــد في الهامش الثالـــث3 ص66 تعريف 

34- ابن كثير البداية 89/1
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بابن مســـعود »رضي الله عنـــه«، ولا يوجد تخريج ولا عاقـــة تذكر بهذا، لا 
في هـــذا الهامش ولا فـــي غيره مـــن الهوامش.

الخطـــأ الجســـيم أن الباحث اســـتخدمه دليل وجـــوب توجيـــه الميت في 
القبـــر إلى الكعبـــة )ص1849( وهـــذا ليس دليـــل، هذا الحديـــث يحذر من 
الإلحـــاد فـــي البيت باعتبـــاره مـــن الكبائر، والباحـــث يصر على اســـتخدامه 

دليـــل وجوب توجيـــه الميت فـــي القبر إلـــى الكعبة.
. )35( والصواب: )وَإلِْحَادٌ بِالْبَيْتِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَاً( 

الإلحـــادُ فـــي البلد الحـــرام واســـتحالُه مـــن الكبائـــر، ودليله: مـــا جاء عن 
يثيِّ - رضـــي الله عنـــه - وكانت لـــه صُحْبَـــةٌ - أَنَّ رَجُاً  عُمَيْـــرٍ بـــنِ قتـــادةَ اللَّ
هِ! مـــا الْكَبَائِـــرُ؟ فقال: )هُـــنَّ تِسْـــعٌ...( وذكرَ  سَـــأَلَهُ، فقـــال: يا رَسُـــولَ اللَّ

. )36( منها:)وَاسْـــتِحْاَلُ الْبَيْـــتِ الْحَـــرَام؟ِ قِبْلَتِكُـــمْ أَحْيَـــاءً وَأَمْوَاتًا( 

35- رواه الطبـــري فـــي )تهذيب الآثار - مســـند علـــي(، )3/ 192-193(، )رقم314(؛ والبيهقي فـــي )الكبرى(، )3/ 409(، )رقم6515(. وحســـنه الألباني 
.)155 في الإرواء، )3/ 

 36- رواه أبو داود، )3/ 115(، )ح2875(. وحسنه الألباني في )صحيح سنن أبي داود(، )2/ 209(، )ح2875(.
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الدراسات الأجنبية

لعـــل أهم مقال طبقًا لأهميـــة الكاتب، وأهمية المجلـــة، ومعامل التأثير، 
)37( نجـــــد مقــــال »ما الكعبة؟ تــــاريخ موجز لأقــدس مـــــوقع إســـامي«

، ذكر أن إبراهيـــم بنى الكعبـــة، ويعتبرها  )38( ، المقـــال كتبه تـــوم أوكونـــور 
المســـلمون بيـــت الله،1.8 مليـــار شـــخص، أي مـــا يقرب من ربع ســـكان 
العالـــم، يفـــرض علـــى كل واحد منهـــم الصاة خمـــس مرات فـــي اليوم 
فـــي اتجاه الكعبـــة بالمملكة العربية الســـعودية، هـــذا الهيكل المقدس 
يقع وســـط أقـــدس موقـــع فـــي الإســـام يســـمى الكعبـــة، وتاريخها 
الطويـــل والغني يســـبق الدين نفســـه، يعتبـــر المســـلمون الكعبة، بيت 
الله، فـــي المقـــال ثمـــة أخطـــاء نذكر منهـــا: يعتقد أنـــه بنـــى الكعبة على 
موقع أسســـه فـــي الأصل آدم وحـــواء، وفقًـــا للتقاليد الإســـامية، نزل 
رئيـــس المائكة جبريـــل لمحمد بأول ما صـــار القرآن حوالي عـــام 610، أثناء 
أداء الصلـــوات اليومية، اتجه المســـلمون لجهة القـــدس، بعد حوالي عام 
ونصف من طرده من مســـقط رأســـه من مكة إلى المدينـــة، أعاد محمد 
توجيـــه أتباعـــه جهة الكعبـــة،-م يذكر دلياً مـــن القرآن اكتفـــى -قائاً إنها 
إرادة الله، فـــي وقـــت لاحق جمع محمد جيشًـــا إســـاميًا وعـــاد إلى مكة، 
ودمـــر الأصنام الوثنية التـــي كانت تزين الكعبة حوالي عـــام 630، بعد ذلك 
بعاميـــن، أدى محمد الحج الوحيـــد، وتنبأ بوفاته في وقـــت لاحق من ذلك 
  )39( العام، منـــذ زمن محمد، ظلت الكعبـــة بكل معنى الكلمـــة حجر الزاوية
فـــي العقيدة، لكنها مـــرت ببعض التغييرات الرئيســـية على مـــر القرون، 
تـــم تدميرهـــا في حصاريـــن في القرن الســـابع خـــال موســـم الحج عام 
930، قامت جماعة إســـامية شـــيعية متمـــردة من الإســـماعيلية تُعرف 
بالقرامطـــة بنهب الكعبة وســـرقت الحجر الأســـود ، وهو أثر لـــه احترام 
يحتمـــل قدومـــه من خـــارج كوكـــب الأرض، يعتقـــد المســـلمون أن الله 
أعطـــاه لآدم وحواء بنفســـه، بعد بضع ســـنوات تم إرجاع الحجر الأســـود، 
-37 TOM O›CONNOR, What Is the Kaaba? A Brief History of the Holiest Muslim Site Ahead of Hajj 2017, ON 17/29/8
https://www.newsweek.com/what-kaaba-holiest-muslim-site-survive-war-rebellion-weather654932-

38-  توم أوكنور كاتب بريطاني اشتهر بكتابه فيلم النار بالنار) )2012 وحارس هيتمان الشخصي) )2017.
 يســـتخدم مصطلـــح »حجر الزاويـــة« للتعبير عـــن أهمية الأمـــر واعتباره الركيـــزة، يصف الكتاب المقدس يســـوع بأنـــه حجر الزاوية الذي ســـتُبنى 

39- عليـــه كنيســـته، إنه الأســـاس، بمجرد وضع حجـــر الزاوية، يحدد الأســـاس كل باقـــي البناء؛ ويتم ضبط كل شـــيء.
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واســـتمرت الكعبة في تعتريهـــا عمليات تجديد واســـعة النطاق على مر 
. العصور 

منهج البحث
يســـتخدم الباحـــث المنهج الوصفـــي التحليلـــي النقدي بحســـبانه أفضل 

المناهـــج لطبيعـــة البحث.

هيكل البحث
قسمتُ البحث إلى مقدمة وثاثة مباحث وخاتمة.

المبحث الأول: ارتباطات الوضعية الإلهية.
المبحث الثاني: ارتباطات تعبدية.

المبحث الثالث: ارتباطات أمنية وتحذيرية.
الخاتمة بها أهم النتائج والتوصيات.

المراجع

)40( صورة كسوة الكعبة 1910م، مكتبة الكونغرس 

-40 The Kaaba with kiswa, c. 1910 (photo: G. Eric or Edith Matson, Library of Congress)
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المبحث الأول: ارتباطات الوضعية الإلهية

الكعبة لغة واصطلاحًا
نبـــدأ بالكعبة لغـــة واصطاحًـــا، الكعبـــة: البيت المربـــع، والكعبـــة: البيت 
، وســـميت الكعبة كعبة لأنها مربعة، وقيل: إنما ســـميت كعبة  )41( الحرام 
لنتوئهـــا وبروزها، فكل ناتـــئ بارز كعب، مســـتديرا كان أو غير مســـتدير، 
وقولـــه تعالـــى: ﴿قياما للنـــاس﴾ أي: صاحا ومعاشـــا، لأمـــن الناس بها; 
وبنـــاء على هـــذا يكـــون قيامـــا بمعنى يقومـــون بهـــا، وقيـــل: قياما أي: 

. )42( يقومون بشـــرائعها 
واصطاحــــًا: الكَـعْـبة »بفتح فســـكون« البيت الحــرام فــي مكــة المكرمة
)43( ، تختـــص بخصـــــال تعبديـــة متنــــوعة )صـــــاة وحج وعمــــــرة وموت 

ودفن(.

 الكعبة في القرآن 
ذكرت الكعبة فـــي القرآن الكريم، اســـمًا ووصفًا وافيًـــا، ووصفًا مختصرًا، 
وصفًـــا وافيًافي قولـــه تعالى:﴿ الكعبـــة البيت الحرام﴾، ووصفًـــا مختصرًا، 
بالكعبـــة تارة، وبالبيت تارة، وبالمســـجد تـــارة، ووصف البيت تـــارة بالحرام، 
وتـــارة بالعتيـــق، وهـــي البيـــت الوحيـــد الذي نســـب لـــرب العـــزة، ذكرت 
ذِيـــنَ آمَنُواْ لَا  هَا الَّ الكعبة مرتين، في ســـياق حكـــم في قوله تعالـــى:﴿ يَا أَيُّ
ثْـــلُ مَا قَتَلَ  دًا فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ يْـــدَ وَأَنتُمْ حُـــرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُـــم مُّ تَقْتُلُـــواْ الصَّ
ـــارَةٌ طَعَامُ  نكُـــمْ هَدْيًا بَالِـــغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّ عَمِ يَحْكُمُ بِـــهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ مِـــنَ النَّ
ا سَـــلَف  يَـــذُوقَ وَبَالَ أَمْـــرِهِ عَفَا اُلله عَمَّ مَسَـــاكِينَ أَو عَـــدْلُ ذَلِـــكَ صِيَامًا لِّ
)44( ، حرمت الآية قتل  وَمَـــنْ عَـــادَ فَيَنتَقِمُ اُلله مِنْـــهُ وَاُلله عَزِيزٌ ذُو انْتِقَـــامٍ ﴾
الصيـــد في حالـــة الإحرام، وحكمـــت على من قتـــل الصيـــد متعمدًا،)هديا 
بالغ الكعبـــة( أي: واصا إلى الكعبـــة، والمراد وصوله إلى الحـــرم، بأن يذبح 
، وذكرت فـــي قوله تعالى:  )45( هنـــاك، ويفـــرق لحمه على مســـاكين الحرم 

41-ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، 77/13
42- القرطبي، شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري، التفسير، 248/6

43- إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط وآخرين، ص 790  
44- سورة المائدة: 95

45- ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، 190/3
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. )46( اسِ﴾  لنَّ ﴿ جَعَـــلَ اُلله الْكَعْبَـــةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًـــا لِّ
هـــذا وصـــف مخـــرج لغيـــره، ليـــس بيانًـــا ولا بـــدلًا، وصـــف حـــدد الكعبة 
ـــاسِ﴾ أي: تقوم به  المقصـــودة، فا كعبة مثلهـــا، ولا غيرهـــا، ﴿قِيَامًا لِلنَّ
مصالـــح دينهم ومصالـــح دنياهم، فقد نقل جل المفســـرين عن مجاهد: 
إنما ســـميت الكعبـــة لأنها مربعـــة، وقال عكرمـــة: إنما ســـميت الكعبة 
لتربيعهـــا، و)القيـــام( أصله القـــوام بالواو فقلبـــت الواو ياء لانكســـار ما 
قبلهـــا كالميـــزان، والمراد به ما يقـــوم به أمر الناس ويتحقق أو يســـتقيم 
ويصلـــح، وقـــرأ ابن عامر« قيما » بكســـر القـــاف وفتح اليـــاء، وهو بمعنى 

. )47( قياما«  «
وأجمـــع جل المفســـرين فـــي تفســـير قوله تعالـــى: ﴿جعـــل الله الكعبة 
البيـــت الحرام﴾ بـــأن جعل هنا بمعنى خلق، وســـميت الكعبـــة كعبة لأنها 
مربعـــة، وقيـــل: إنما ســـميت كعبـــة لنتوئهـــا وبروزهـــا، فكل ناتـــئ بارز 
كعب، مســـتديرا كان أو غير مســـتدير، وقوله تعالـــى: ﴿قياما للناس﴾ أي: 
صاحا ومعاشـــا، لأمن النـــاس بها; وبناء علـــى هذا يكـــون قياما بمعنى 

. )48( يقومون بهـــا، وقيل: قيامـــا أي: يقومون بشـــرائعها 
ـــر الله الكعبة البيـــت الحـــرام قوامًا للناس  حصـــر الطبري قيامًـــا في »صيَّ
يهـــم عن ضعيفهـــم، والكعبة  الذيـــن لا قِـــوَام لهم مـــن رئيس يحجز قوِّ

« )49( اعه.  بمنــــزلة الرئيس الـــذي يقوم به أمـــر تُبَّ
وذكـــرت الكعبة في القـــرآن ب«البيت« فـــي الآيات التالية: قـــال تعالى: ﴿ 
ى  قَـــامِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلًّ اسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِـــذُوا مِن مَّ لنَّ وَإذِْ جَعَلْنَـــا الْبَيْتَ مَثَابَـــةً لِّ
ائِفِيـــنَ وَالْعَاكِفِينَ  ـــرَا بَيْتِيَ لِلطَّ وَعَهِدْنَـــا إلَِىٰ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْـــمَاعِيلَ أَن طَهِّ
، وفي قوله تعالـــى: ﴿ وَإذِْ يَرْفَـــعُ إبِْرَاهِيـــمُ الْقَوَاعِدَ  )50( ـــجُودِ ﴾ ـــعِ السُّ كَّ وَالرُّ
، وفي  )52( ، وفي قولـــه تعالى: ﴿ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْـــتَ أَوِ اعْتَمَرَ ﴾  )51( مِـــنَ الْبَيْتِ﴾ 
 )53( اسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْـــتَطَاعَ إلَِيْهِ سَـــبِياً﴾ ـــهِ عَلَى النَّ قولـــه تعالى: ﴿ وَلِلَّ

46-سورة المائدة: الآية 97
47- محمد رشيد رضا، تفسير المنار، 99/7

48- القرطبي، شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري، التفسير، 248/6
49-  الطبري - محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري، 90/11

50- سورة البقرة: 125
51- سورة البقرة: 127

52- سورة البقرة: 158
53- سورة آل عمران: 97
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ـــهْرَ  هِ وَلَا الشَّ وا شَـــعَائِرَ اللَّ ذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّ هَا الَّ ، وفي قوله تعالـــى: ﴿ يَا أَيُّ
يـــنَ الْبَيْتَ الْحَـــرَامَ يَبْتَغُـــونَ فَضْاً  الْحَـــرَامَ وَلَا الْهَـــدْيَ وَلَا الْقَاَئِـــدَ وَلَا آمِّ
كُمْ شَـــنَآنُ قَوْمٍ أَن  هِمْ وَرِضْوَانًـــا وَإذَِا حَلَلْتُمْ فَاصْطَـــادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّ بِّ ـــن رَّ مِّ
وكُمْ عَنِ الْمَسْـــجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَـــدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  صَدُّ
 ، )54( هَ شَـــدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ـــهَ إنَِّ اللَّ ثْـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّ تَعَاوَنُـــوا عَلَى الْإِ
 )55( اسِ﴾ لنَّ ـــهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْـــتَ الْحَرَامَ قِيَامًـــا لِّ وفـــي قوله تعالى: ﴿ جَعَـــلَ اللَّ
، وفـــي قوله تعالـــى: ﴿ وَمَـــا كَانَ صَاَتُهُمْ عِنـــدَ الْبَيْتِ إلِاَّ مُـــكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾
بْرَاهِيمَ مَـــكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْـــرِكْ  أْنَـــا لِإِ )56( ، وفـــي قوله تعالـــى: ﴿ وَإذِْ بَوَّ

)57( ، وفي  ـــجُودِ﴾ عِ السُّ كَّ ائِفِيـــنَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّ ـــرْ بَيْتِيَ لِلطَّ بِي شَـــيْئًا وَطَهِّ
فُـــوا بِالْبَيْتِ  وَّ قولـــه تعالى: ﴿  ثُمَّ لْيَقْضُـــوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُـــوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّ
ى ثُمَّ  سَـــمًّ ، وفي قوله تعالـــى: ﴿ لَكُمْ فِيهَـــا مَنَافِعُ إلَِىٰ أَجَلٍ مُّ )58( الْعَتِيـــقِ﴾ 
ذَا  ، وفي قوله تعالـــى: ﴿ فَلْيَعْبُـــدُوا رَبَّ هَٰ )59( هَـــا إلَِـــى الْبَيْتِ الْعَتِيـــقِ﴾  مَحِلُّ
. ياحـــظ تنـــوع الخطاب فـــي كل الآيـــات للمؤمنيـــن، إلا الآية  )60( الْبَيْـــتِ﴾ 

الأخيـــرة فالخطاب لكفـــار قريش.
ووردت باســـم المســـجد الحـــرام، ثـــاث مـــرات في قولـــه تعالـــى: ﴿وَلَا 
 ، )61( وكُمْ عَنِ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾ كُمْ شَـــنَآنُ قَـــوْمٍ أَن صَدُّ يَجْرِمَنَّ
)62( ، وذكرت  وفـــي قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَـــطْرَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ﴾
ةَ مُبَارَكًا  ذِي بِبَكَّ ـــاسِ لَلَّ لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّ ب ﴿بيت﴾ في قولـــه تعالى: ﴿إنَِّ أَوَّ
ذِي أَسْـــرَى بِعَبْدِهِ  )63( ، وفـــي قوله تعالى: ﴿سُـــبْحَانَ الَّ لْعَالَمِينَ﴾ وَهُـــدًى لِّ

. )64( نَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ إلَِى الْمَسْـــجِدِ الَأقْصَى﴾ لَيْاً مِّ

ارتباطات الكعبة الذاتية.
ارتبطـــت الكعبـــة ارتباطـــات ذاتيـــة، اقتصـــرت عليهـــا، ولا تتجـــاوز هذه 
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الارتباطـــات إلى ســـواها، ارتباطات تمتـــاز الكعبة بها، ذكـــرت في القرآن 
الكريـــم، والســـنة النبوية الصحيحـــة، منها: 

قوامًا للناس.
،صير الله  )65( اسِ﴾  لنَّ ـــهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًـــا لِّ قـــال تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّ

. )66( الكعبـــة البيت الحرام قواما للنـــاس وقوام أمرهم 
التعظيم 

ومنـــذ الفتح الأكبر 20 رمضـــان 8هـ، عظم الله الكعبـــة، ولا تزال معظمة، 
وقد أكد النبي »صلى الله عليه وســـلم« هذا التعظيـــم يوم الفتح الأعظم، 
، وَيَوْمٌ تُكْسَـــى فيه  )67( مُ الله فيـــه الْكَعْبَـــةَ  عندمـــا قال: »هـــذا يَـــوْمٌ يُعَظِّ
)68( ، وعـــن عبـــد الله بن عمر »رضـــي الله عنه« قال رأيت رســـول  الْكَعْبَـــةُ(
الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« يطـــوف بالكعبة ويقـــول: »مـــا أَعْظَمَكِ 
)69( . كفار  هِ مِنْـــكِ!« وَأَعْظَـــمَ حُرْمَتَـــكِ! وَالْمُؤْمِـــنُ أَعْظَـــمُ حُرْمَـــةً عِنْـــدَ اللَّ
قريش لمـــا طال بهم العهـــد، ظنـــوا أن الأصنام عظيمة، لـــكأن الكعبة 
تســـتمد منهم عظمـــة علـــى عظمتها، فحطـــم رســـول الله »صلى الله 
عليـــه وســـلم« الأصنام، وأســـقط هذا الزعـــم، وأكد بأن هـــذا يوم يعظم 
الله فيـــه الكعبة، فارتباطهـــا بعظمتها ارتباط ذاتي فيها، لا تســـتمد مما 

أحدثتـــه الجاهلية من أصنـــام وطقـــوس، ولا من غيره.
ـــمُ الله فيـــه الْكَعْبَةَ( يُشـــير إلـــى ما وقع مـــن إظهار  قولـــه: )يَـــوْمٌ يُعَظِّ
ا أزُيـــل عنها مِمَا كان  الإســـام، وأذانِ بال على ظهرها، وغيـــرِ ذلك مِمَّ

 . )70( ور، وغيـــر ذلك  فيهـــا من الأصنـــام، ومحو مـــا فيها مـــن الصُّ
المثابة 

البيت يعني الكعبة،  )71( ـــاسِ وَأَمْنًا﴾ لنَّ قال تعالـــى: ﴿ وَإذِْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّ
ومثابـــة أي مرجعًا، المثابة مصـــدر وصف به ويراد بـــه الموضع الذي يثاب 
، كلمـــا حجوا واعتمـــروا يرجعون إليها مـــرارًا وتكرارًا،  )72( إليـــه، أي يرجع إليه

65-سورة المائدة: 97
66- الطبري، محمد بن جرير، التفسير، 90/11 

67- فتح الباري، )8/ 9(.
68- رواه البخاري، )4/ 1559(

69- رواه الترمذي، )4/ 378(، )ح2032(. وابن حبان في )صحيحه(، )13/ 75(
70- العسقلاني، فتح الباري، )8/ 9(.

71- سورة البقرة: 125
72- القرطبي، شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري، تفسير القرطبي، 107/2
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وســـلبت نفوســـهم حبـــاً للكعبة، وشـــوقاً إلـــى رؤيتهـــا، فهـــي المثابة 
ما ازدادوا لها زيـــارة؛ ازدادوا  يثوبـــون إليه، ولا يقضـــون منه وطراً أبـــداً، كلَّ

. )73( لهـــا حباً وإليها اشـــتياقاً فا الوصال يشـــفيهم، ولا البعاد يســـليهم 
التطيب الإلهي.

تعجـــب رســـول الله« صلى الله عليه وســـلم«  من طيبهـــا وطيب ريحها، 
فعن عبـــد الله بن عمر قال: رأيـــت النبي« صلى الله عليه وســـلم« يطوف 
بالكعبـــة ويقـــول: » مـــا أطيبـــك وأطيـــب ريحك، مـــا أعظمـــك وأعظم 
حرمتـــك. والذي نفس محمـــد بيده، لحرمة المؤمن أعظـــم عند الله حرمة 
منـــك، مالـــه ودمـــه، وأن يظن بـــه إلا خيـــر. تفرد بـــه ابن ماجـــه من هذا 

 . )74( الوجه
تعظيم حرمتها

، تعظيماً لِحُرمة  )75( م مكة يوم خلق الســـماوات والأرض أن الله تعالى حـــرَّ
ه جنباتها. بيته الذي ســـتضمُّ

ـــــــاسٍ »رضـــــي الله عنهما« قَالَ: قَالَ رســــــــول الله »صلى  فعَنِ ابْنِ عَبَّ
ـــمَاوَاتِ  ـــهُ يَوْمَ خَلَـــقَ السَّ مَـــهُ اللَّ الله عليـــه وســـلم«: »فَإِنَّ هَـــذَا بَلَـــدٌ حَرَّ

.  )76( وَالَأرْضَ«
مت أمـــور مباحة في غير مكـــة تمييزاً وتعظيمـــاً لها - أخبر  وعلى هـــذا حُرِّ
رُ صَيْدُهَـــا، ولا يُخْتَلَى  عنها النبي »صلى الله عليه وســـلم« بقولـــه: )فا يُنَفَّ

. )77( شَوْكُهَا، ولا تَحِلُّ سَـــاقِطَتُهَا إلاَّ لِمُنْشِدٍ( 
ولا يحلُّ حمل الســـاح بمكة؛ فعـــن جَابِرٍ »رضي الله عنه« قال: ســـمعت 
ةَ  بِـــيَّ »صلى الله عليه وســـلم« يقـــول:)لَا يَحِـــلُّ لأحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِـــلَ بِمَكَّ النَّ

. ومن بـــاب أَولى عند البيـــت الحرام. )78( ـــاَحَ(  السِّ

73-انظر: بدائع الفوائد، لابن القيم )2/ 281(.
74- السندي، أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي، حاشية السندي على ابن ماجه، 460/2

ا أزُيـــل عنها مِمَا  ـــمُ الله فيه الْكَعْبَةَ( يُشـــير إلـــى ما وقع من إظهار الإســـلام، وأذانِ بـــلال على ظهرها، وغيـــرِ ذلك مِمَّ 75- قولـــه: )يَـــوْمٌ يُعَظِّ
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77- رواه البخاري، )2/ 857(، )ح2301(. ومسلم، واللفظ له، )2/ 988(، )ح1355(.

78-رواه مسلم، )2/ 989(، )ح 1356(.
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الكعبة جغرافية معجزة.
اقتضت مشـــيئة الله “ســـبحانه«، بأن يكون في الســـماء الســـابعة البيت 
المعمـــور، وورد البيـــت المعمور فـــي القـــرآن الكريم في ســـورة الطور 
فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿وَالْبَيْـــتِ الْمَعْمُورِ﴾ ســـورة الطور:5، وقال رســـول 
م« يومـــا لأصحابـــه: » هل تدرون مـــا البيت  ـــهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ الله »صَلَّ
المعمـــور؟« قالوا: الله ورســـوله أعلم، قال: » فإنه مســـجد في الســـماء 
تحتـــه الكعبة لـــو خر لخر عليهـــا، يصلي فيـــه كل يوم ســـبعون ألف ملك 
» ، والبيت المعمـــور يقابل  )79( إذا خرجـــوا منه لـــم يعودوا آخر مـــا عليهـــم 
الكعبـــة المشـــرّفة فـــي الأرض، والبيت المعمـــور أيضاً أســـفل العرش 
وعلـــى اســـتقامته، وهـــو لأهـــل السّـــماء كمـــا الكعبـــة لأهـــل الأرض، 

. )80( فمســـجد أهل السّـــماء ومقصـــد عبادتهم هـــو البيـــت المعمور 
هُ عَنهُ«: ما البيت المعمور؟ ويروى أن رجا قال لعلي »رَضِيَ اللَّ

 قـــــــال: بيت فـــــي الســــــماء بحيــــــال البيت، حــرمة هـــــذا في الســــماء 
كحـــــرمة هذا في الأرض، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ولا يعودون 
. وروى البخـــاري من حديث ابـــن عباس رضي الله عنه أن رســـول  )81( إليـــه
ةَ فَلَمْ تَحِـــلَّ لأحَدٍ قَبْلِي،  هُ مَكَّ مَ اللَّ الله »صلى الله عليه وســـلم« قال: » حَـــرَّ
تْ لي سَـــاعَةً مِـــن نَهَـــارٍ، لا يُخْتَلَى خَاَهَـــا ولَا يُعْضَدُ  ولَا لأحَـــدٍ بَعْدِي، أحُِلَّ
اسُ  فٍ فَقالَ العَبَّ رُ صَيْدُهَا، ولَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَـــا إلاَّ لِمُعَرِّ شَـــجَرُهَا، ولَا يُنَفَّ
ـــهُ عنْه: إلاَّ الإذْخِـــرَ لِصَاغَتِنَا وقُبُورِنَـــا؟ فَقالَ: إلاَّ الإذْخِـــرَ وقالَ أبو  رَضِيَ اللَّ
مَ لِقُبُورِنَـــا وبُيُوتِنَا،  ى اُلله عليه وســـلَّ هُ عنْـــه: عَنِ النبيِّ صَلَّ هُرَيْـــرَةَ رَضِيَ اللَّ
ةَ بنْتِ شـــيبَةَ  وقـــالَ أبَانُ بـــنُ صَالِحٍ عَنِ الحَسَـــنِ بنِ مُسْـــلِمٍ، عـــن صَفِيَّ
مَ مِثْلَهُ، وقالَ مُجَاهِـــدٌ: عن طَاوُسٍ،  ى اُلله عليه وســـلَّ سَـــمِعْتُ النبيَّ صَلَّ

. )82( ـــهُ عنْهما لِقَيْنِهِـــمْ وبُيُوتِهِمْ«  اسٍ رَضِيَ اللَّ عَنِ ابْـــنِ عَبَّ
عظمـــت مكانتهـــا بأنهـــا تفـــردت واختصـــت بجغرافيـــة مميـــزة اقتصر 
تميزهـــا عليهـــا، فا أرض أخـــرى تنال ما اختصـــت به، ولا بلد تشـــبهها أو 

أو تقاربها فـــي ذلك.  تشـــابهها، 

79-تفسير الطبري باختصار 22/ 455 - 457
80- ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير ابن كثير، 427/7

81- الطبـــري، التفســـير، 22/ 455. وينظـــر الموســـوعة العقديـــة، تأليف مجموعة من الباحثين بإشـــراف الشـــيخ عَلـــوي بن عبد القادر الســـقاف، 
dorar.net ، 290/3،الموســـوعة العقديـــة، موقع الدرر الســـنية على الإنترنـــت

82- البخاري، الصحيح، 36/1



218

الكعبة ارتباطات تشريفية
شـــرف الله بعض مائكتـــه، وبعض بنـــي آدم، ببنـــاء بيتـــه، وتجديده، من 
حيـــن لحين، يمكـــن حصر آراء العلماء فـــي أول من بنى الكعبـــة في أربعة 

هي: آراء 
1- الـــرأي الأول: إن المــــــائكة هم أول من بنــــــوا الكعبة؛ أي قبــــــل آدم 
»عليه الســـام«، ذهب إلى ذلـــك البغوي: »رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَـــيْنِ: أَنَّ 
ـــهَ تَعَالَى وَضَعَ تَحْـــتَ الْعَرْشِ بَيْتًا وَهُـــوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ وَأَمَـــرَ الْمَاَئِكَةَ  اللَّ
رْضِ أَنْ يَبْنُوا فِي  انُ الْأَ ذِينَ هُـــمْ سُـــكَّ أَنْ يَطُوفُـــوا بِـــهِ، ثُمَّ أَمَـــرَ الْمَاَئِكَةَ الَّ
رَاحُ، وَأَمَـــرَ مَنْ فِي  رْضِ بَيْتًـــا عَلَـــى مِثَالِـــهِ وَقَدْرِهِ، فبنـــوه وَاسْـــمُهُ الضِّ الْأَ
ـــمَاءِ بِالْبَيْـــتِ الْمَعْمُورِ. وَرُوِيَ:  رْضِ أَنْ يَطُوفُوا بِهِ كَمَا يَطُوفُ أَهْلُ السَّ الْأَ
هُ  ا حَجَّ ونَـــهُ، فَلَمَّ أَنَّ الْمَاَئِكَـــةَ بَنَـــوْهُ قَبْلَ خَلْـــقِ آدَمَ بِأَلْفَيْ عَـــامٍ، وَكَانُوا يَحُجُّ
كَ يَـــا آدَمُ، حَجَجْنَا هَـــذَا الْبَيْتَ قَبْلَـــكَ بِأَلْفَيْ  آدَمُ قَالَـــتِ الْمَـــــــاَئِكَةُ: بَـــرَّ حَجُّ

.« )83( . عَامٍ
2- الـــرأي الثانـــي: إن آدم »عليه الســـام« هـــو أول من بناهـــا، فقد روى 
الأزرقـــي بناء آدم »عليه الســـام« للكعبة، واســـتدل بخبريـــن رواهما ابن 
عبـــاس »رضي الله عنهمـــا«؛ أحدهما: أنه بناه من خمســـة أجبـــل. والآخر: 

. )84( كان آدم »عليـــه الســـام« أول من أســـس البيت وصلـــى فيه... »
3- الـــرأي الثالـــث: إن مَنْ بنى الكعبة ولد آدم شـــيث »عليهما الســـام«، 
، وقـــد روى الأزرقي فـــي »أخبار  )85( عينـــه الســـهيلي فـــي »روض الأنـــف »
مكة« بســـنده عن وهب بن منبـــه أن بني آدم »عليه الســـام« بنوا البيت 

. )86( بالطيـــن والحجارة بعد مـــوت أبيهم 
4- الـــرأي الرابـــع والأخير: يـــرى بأن إبراهيم »عليه الســـام« هـــو أول من 
بنى الكعبة المشـــرفة؛ فهمـــوا ذلك من قوله تعالـــى: » وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ 
الْقَوَاعِـــدَ مِـــنَ الْبَيْتِ وَإسِْـــمَاعِيلُ« ســـورة البقرة: 127، واستشـــهدوا بما 

83-البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي –بيروت، الطبعة الأولى، 1420 هـ، 471/1.
84- الفاســـي، محمـــد بن أحمـــد بن علي، تقـــي الدين، أبو الطيب المكي الحســـني: شـــفاء الغرام بأخبـــار البلد الحـــرام، دار الكتب العلميـــة، بيروت، 
لبنـــان، الطبعـــة الأولى، 1421هــــ = 2000م، 1/ 125، وانظر الأزرقي: أخبـــار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق: رشـــدي الصالـــح ملحس، دار الأندلس 

للنشـــر – بيروت، )1/ 37(.
ولَى: حِينَ بَنَاهَا شِـــيثُ بْنُ آدَمَ«. الســـهيلي: الروض الأنف في شـــرح الســـيرة  اتٍ. الْأُ هْرِ خَمْـــسَ مَـــرَّ 85- قـــال الســـهيلي: وكَانَ بِنَاؤُهَـــا فِـــي الدَّ

النبويـــة لابن هشـــام، تحقيق: عمر عبد الســـلام الســـلامي، دار إحيـــاء التراث العربي، بيـــروت، الطبعة الأولـــى، 1421هــــ = 2000م، 2/ 172.
ةُ فِي مَوْضِـــعِ الْبَيْتِ،  ةِ، حِيـــنَ وُضِعَتْ لَـــهُ بمَكَّ هُ بِهَـــا آدَمَ مِنْ حِلْيَـــةِ الْجَنَّ ى اللَّ تِـــي عَزَّ ا رُفِعَـــتِ الْخَيْمَةُ الَّ هُ قَـــالَ: »لَمَّ ـــهٍ، أَنَّ 86- عَـــنْ وَهْـــبِ بْنِ مُنَبِّ
نِ وَالْحِجَـــارَةِ فَلَمْ يَزَلْ مَعْمُـــورًا يَعْمُرُونَهُ هُمْ وَمَنْ بَعْدَهُـــمْ حَتَّى كَانَ زَمَنُ  ـــلَامُ، فَبَنَى بَنُـــو آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ مكانهـــا بَيْتًا بِالطيِّ وَمَـــاتَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّ

ـــلَامُ«. الأزرقي: أخبـــار مكة 1/ 38، 51. بْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ ئَ لِإِ ـــرَ مَكَانَهُ، حَتَّى بُـــوِّ ـــلَامُ، فَنَسَـــفَهُ الْغَرَقُ، وَغَيَّ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّ
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ورد فـــي صحيـــح البخـــاري أن الخليل عليه الســـام قال لابنه إســـماعيل 
ـــهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَـــا هُنَا بَيْتًا، وَأَشَـــارَ إلَِى أَكَمَةٍ  عليهما الســـام: » فَإِنَّ اللَّ
مُرْتَفِعَـــةٍ عَلَـــى مَا حَوْلَهَا«. وقـــال الراوي: فَعِنْـــدَ ذَلِكَ رَفَعَـــا القَوَاعِدَ مِنَ 

. )87( لبَيْتِ ا

مناقشة الآراء
علـــى الرغم من أن شـــيخ المفســـرين توقف عـــن المفاضلة بيـــن الآراء، 
»، إلا أن ابـــن كثير ناقش هذه  )88( وجـــزم با قول في ذلـــك أولى بالصواب 
الآراء الأربعـــة، وردهـــا بأنهم أخذوها مـــن كتب أهل الكتـــاب، وهي مما 
)89( »، وحكم الألباني على الحديث الـــذي رواه البيهقي  لا يصدق ولا يكـــذب
فـــي دلائل النبوة بســـنده عن عبد الله بـــن عمرو بن العـــاص »رضي الله 
عنهمـــا« فيمـــا يخص بنـــاء آدم »عليـــه الســـام« للكعبة، ثم قـــال: »تفرد 
» قـــال الألباني في السلســـة الضعيفة:  )90( بـــه ابن لهيعة هكـــذا مرفوعًا 
»، والرأي الرابـــع والأخير لم يناقش،  لأنه ليس فيما استشـــهد  )91( »منكـــر 
بـــه دليل على الأوليـــة، فضاً عما ثبـــت في الصحيحين مـــن حديث أبي ذر 
لَ؟  هِ، أَيُّ مَسْـــجِدٍ وُضِـــعَ فِي الَأرْضِ أَوَّ »رضي الله عنه« قُلْتُ: يَا رَسُـــولَ اللَّ
؟ قَالَ: »المَسْـــجِدُ الَأقْصَى«.  قَالَ: »المَسْـــجِدُ الحَـــرَامُ«. قَالَ: قُلْتُ: ثُـــمَّ أَيٌّ
، من هذا يتبين أن بناء  )92( قُلْـــتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَـــا؟ قَالَ: »أَرْبَعُونَ سَـــنَةً...« 
إبراهيم »عليه الســـام« بناء تجديد، وليس بناء تأســـيس، وأما التأســـيس 

للكعبة فقـــد حصل قبل إبراهيـــم »عليه الســـام« بأزمنة طويلة.
والراجح هـــو الرأي الأول، وله شـــواهد تقويه، عن النبـــي »صلى الله عليه 
وســـلم« قـــال: » إن الله تعالى بعث مائكتـــه فقال ابنوا لـــي في الأرض 
بيتـــا على مثـــــــال البيـــت المعمـــور وأمـــر الله تعالى من فـــي الأرض أن 
يطوفوا به كما يطــــــوف أهل الســـماء بالبيت المعمـــور، وهذا كان قبل 

 .« )93( آدم  خلق 
87- العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا 461/6.

88- الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420 هـ / 2000 م، 3/ 64.
89- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1420هـ / 1999 م، 1/ 421.

90- البيهقي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ، 2/ 45.
91- الألباني: السلســـلة الضعيفة، سلســـلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الســـئ في الأمـــة، دار المعارف، الريـــاض - المملكة العربية 

الســـعودية، الطبعة الأولى، 1412 هـ / 1992 م، )1106( 231/3.
92- العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 468/6

93- تفسير الرازي - الرازي - ج 8 - الصفحة 153
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وروي عن أنس أن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« قال: إن المائكة 
. )94( كانـــت تحج البيت قبل آدم، ثم حجه آدم »عليه الســـام«

مَهَـــا وَلَهُ كُلُّ  ذِي حَرَّ ـــذِهِ الْبَلْدَةِ الَّ مَـــا أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُـــدَ رَبَّ هَٰ قـــال تعالى: ﴿إنَِّ
شَـــيْءٍ وَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْـــلِمِينَ﴾ ســـورة النمل: 91

وقـــال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«: إن هذا البلـــد حرمه الله يوم 
خلق الله الســـموات والأرض، فهو حرام بحرمـــة الله إلى يوم القيامة، وإنه 
لـــم يحل القتال فيـــه لأحد قبلـــي، ولم يحل لي إلا ســـاعة مـــن نهار فهو 
حـــرام بحرمة الله إلى يـــوم القيامة، لا يعضد شـــوكه، ولا ينفـــر صيده، ولا 
يلتقـــط لقطته إلا من عرفهـــا، ولا يختلى خاه. فقال العباس: يا رســـول 

. )95( الله، إلا الإذخـــر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقـــال: إلا الإذخر
جاء في عمدة القاري شـــرح صحيح البخاري لبدر الديـــن العيني: » واختلفوا 
فـــي أول من بنى الكعبـــة، فقيل: أول مـــن بناها المائكـــة ليطوفوا بها 
خوفًـــا من الله حين قالوا: ﴿أتجعل فيها من يفســـد فيها﴾ ســـورة البقرة 

 . )96( 30( الآية

الكعبة ... ارتباطات تشريفية.
 من أهم مظاهر التبجيل والتشـــريف للكعبة، كســـوة الكعبة المشـــرفة، 
ولا يعـــرف علـــى وجه التحديـــد متى بدأت كســـوة الكعبة، أول من كســـا 
)97( ، ذكر الطبري أن  الكعبة إســـماعيل، وقيل عدنان أو كســـيت في زمنـــه
تبع أوّل من كســـاها، وأوصـــى بها ولاته من جرهـــم، وأمرهم بتطهيرها 
وان لا يقرّبوهـــا دمـــا ولا ميتة ولا مياثـــا- وهي الحائض- وجعـــل لها بابا 
، واســـتمر كســـاء  )99( ، وأكد الطبري على أن تبعا كســـا البيت  )98( ومفتاحـــا 
الكعبـــة، جيـــا بعد جيـــل، وعند فتـــح مكة، أبقـــى رســـول الله »صلى الله 
عليـــه وســـلم« على كســـوة الكعبة، ولـــم يســـتبدلها حتـــى احترقت على 
يد امـــرأة تريـــد تبخيرها،  فكســـاها رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 
بالثيـــاب اليمانيـــة، ثم كســـاها الخلفـــاء الراشـــدون، وتعاقـــب على ذلك 

94-الجصاص، ابو بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، 99/1
95- ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب بن مطيع، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، 446/2

96- العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 287/16
97-  العسقلاني، فتح الباري، 536/3

98- الطبري، تاريخ الطبري 1: 531.
99- الطبري، تفسير الطبري، 40/22
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الأمـــراء والســـاطين، وفـــي عـــام 1346 صـــدر قـــرار الملك المؤســـس 
عبدالعزيـــز »طيب الله ثـــراه« بإنشـــاء دار خاصة لكســـوة الكعبة، وغيرت 
كســـوة الكعبة لأول مرة فـــي الدولة الســـعودية الثالثة فـــي عام 1345 
بعـــد حادثة المحمـــل الشـــهيرة)100( ، ومنذ ذلـــك التاريخ وكســـوة الكعبة 

تصنـــع في مكـــة المكرمة.
لم يســـتقر يوم تجديد كســـوة الكعبة، كان يوم عاشـــوراء يوم تستر فيه 
ـــتائرِ والأقمشةِ، وليس  ، أي: تكســـوا قريش جدران الكعبة بالسَّ الكعبة)101(
هناك عاقة تربط يوم عاشـــوراء فـــي الفكر الجاهلي والفكـــر اليهودي؛ 
هِ  وحـــدث اختِافِ للمواقيتِ، تُكســـى اليومَ في مَوســـمِ الحجِّ عَقِـــبَ تَوجُّ

 . )102( الحَجيجِ إلى جبَـــلِ عَرَفاتٍ 

المبحث الثاني: الكعبة .... ارتباطات تعبدية

ارتبطـــت الكعبة ارتباطات تعبدية، لا تقتصر علـــى الحج والعمرة، ارتبطت 
بكل الإســـام، ارتبطت بالأركان ارتباطًا مباشـــرًا، كما ارتبطت بالعبادات 
بدنيـــة ومالية، ارتبطت بالشـــهادة والصاة والصوم، والـــزكاة والحج، ولم 
تقتصـــر على الارتباط بأركان الإســـام فقط كالعمرة، بل بكل الإســـام، 

100- فـــي صبيحـــة يوم عيـــد الأضحى المبـــارك الموافق 24 يونيـــو 1926 حدث اشـــتباك بين قـــوات المحمل المصـــري والحجاج النجدييـــن، اعتدي 
جمـــع مـــن البدو علـــى ركب المحمـــل برمي الأحجـــار وإطلاق الرصـــاص بالقرب مـــن »منـــي«، وردت القوات المصريـــة على الاعتـــداء بإطلاق 
بعـــض طلقـــات المدافع والبنادق مما تســـبب في خســـائر مـــن جانـــب أرواح المعتدين، هناك خـــلاف بين الروايتيـــن المصرية والســـعودية.. 
الروايـــة المصريـــة تقول بأن رجـــال المحمل كانوا فـــي حالة دفاع عـــن النفس، والرواية الســـعودية تؤكد بـــأن القوة المصريـــة أطلقت نيرانها 
بغيـــر حســـاب ودون مبرر، لم تتكـــون لجنة لتقصي الحقائق، وســـبب هذا الحـــادث فتور في العلاقـــات المصرية الحجازيـــة، وامتنعت مصر عن 

ارســـال المحمل الشـــريف وكســـوة الكعبة مدة 10 ســـنوات كاملة، ثـــم تم اســـتئناف العلاقات في عهـــد الملك فاروق الاول ســـنة 1936.
101- العسقلاني، فتح الباري، 323/7

102-  الدرر السنية - الموسوعة الحديثية - شروح الأحاديث
9538/https://dorar.net/hadith/sharh
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ترتبط ارتباطًا مباشـــرًا وغير مباشـــر، ما إن يقر المرء بشـــهادة التوحيد إلا 
ويؤمـــن بالكعبة إيمان يقـــارب إيمان الصحابة والســـلف، ويزورها فيحبها 
حب الحقيقة والجمال، حب يدفعه لممارســـة المثابـــة والصبابة بالطواف 
وريحهـــا، ويستشـــعر بأنها بيت الإلـــه الرب خالقنـــا العظيم، آيـــات بينات 
تشـــعر بها وتعجـــز أن توصفها، وتنهمـــر الدموع إذا رأيـــت جموع الحجيج 
لبيـــت الله قد رحلـــوا، وعوقتك عـــن الحجيج ظـــروف... نلمـــح موجزًا لأن 

محدودة. الورقة 
أ-الكعبة قبلة للصلاة.

ـــكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا  يَنَّ ـــمَاءِ فَلَنُوَلِّ بَ وَجْهِكَ فِي السَّ قـــال تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّ
ـــوا وُجُوهَكُمْ  فَوَلِّ وَجْهَكَ شَـــطْرَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ وَحَيْثُ مَـــا كُنتُمْ فَوَلُّ
هُ  هِـــمْ وَمَا اللَّ بِّ هُ الْحَقُّ مِن رَّ ذِينَ أوُتُـــوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُـــونَ أَنَّ شَـــطْرَهُ وَإنَِّ الَّ

ا يَعْمَلُونَ﴾ ســـورة البقرة: 144 بِغَافِـــلٍ عَمَّ
تتبايـــن آراء المحدثيـــن والمفســـرين حول تغيـــر القبلة ويمكـــن حصرها 

فيمـــا يلي:
أولً: كان رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« يتوجه إلـــى بيت المقدس 
ابتـــداء، ثم صرف إلـــى الكعبة، ويســـتندون بما أخرجه الإمـــام أحمد »رحمه 
ي وهو بمكةَ  مَ« كان يُصلِّ ـــى اُلله عليهِ وســـلَّ الله« من أن رســـولُ اِلله »صلَّ
نَحْوَ بيـــتِ المقدسِ والكعبـــةُ بينَ يدَيهِ، وبعدمـــا هَاجَرَ إلى المدينةِ سِـــتَّةَ 

 . )103( عَشَـــرَ شـــهرًا، ثم صُرِفَ إلى الكعبةِ والحديث إســـناده صحيح 
ثانيًا: كان رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« يتوجه إلـــى الكعبة ابتداء، 
ثـــم توجه إلى بيت المقـــدس ثم صرف إلـــى الكعبة، يســـتدلون بما أخرجه 
ابـــن جرير بســـنده عن ابن جريج: أن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 
صلـــى أول مـــا صلى إلـــى الكعبة، ثـــم صرف إلـــى بيت المقـــدس فصلت 
الأنصـــار نحو بيت المقدس قبـــل قدومه ثاث حجج وصلـــى بعد قدومه 

. ســـتة عشـــر شـــهراً، ثم ولاه الله »جل ثناؤه« إلى الكعبة )104(
ثالثًـــا وأخيـــرًا: أن التوجه إلى بيت المقـــدس بعد هجرتـــه »صلى الله عليه 
وســـلم« إلـــى المدينة المنـــورة، واســـتمر الأمر علـــى ذلك بضعة عشـــر 

103- شاكر، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1416 هـ- 1995م، 357/4
104- الطبري، تفسير الطبري، 173/3
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هَ إلـــى الكعبة، فأجُيب إلـــى ذلك، فأنزل  شـــهرًا، وكان يكثـــر الدعاء أن يوجَّ
ـــوا وُجُوهَكُـــمْ شَـــطْرَهُ﴾ ]البقـــرة: 144[؛ أي: نحوه،  الله »عـــز وجـــل«: ﴿فَوَلُّ
ـــى ركعتين مـــن الظهر  ونـــزل تحويـــل القِبلـــة على رســـول الله وقد صلَّ

. )105( ي »مســـجد القبلتين«  بمســـجد بني سلمة، فسُـــمِّ
ورجح ابن كثير الرأي الأول بقوله أمُرَ رســـول الله »صلى الله عليه وسلم« 
باســـتقبال الصخرة مِـــن بيت المقـــدس، فكان »صلى الله عليه وســـلم«  
ـــة يُصلي بيـــن الركنيـــن، فتكون بيـــن يديـــه الكعبة، وهو مُســـتقبل  بمكَّ
ر الجمـــع بينهما،  صخـــرة بيـــت المقـــدس، فلما هاجـــر إلـــى المدينة تعـــذَّ
فأمـــره الله بالتوجـــه إلى بيـــت المقدس؛ والجمهـــور علـــى أن التوجه إلى 
بيـــت المقدس بعـــد مقدمه »صلى الله عليه وســـلم« المدينة، واســـتمر 
وا وُجُوهَكُمْ شَـــطْرَهُ  الأمـــر على ذلك إلـــى أن أنزل الله »عز وجـــل«: ﴿ فَوَلُّ
﴾ ]البقـــرة: 144[؛ أي: نحـــوه، ونزل تحويـــل القِبلة على رســـول الله »صلى 
ى ركعتين من الظهر بمســـجد بني ســـلمة،  الله عليه وســـلم«  وقـــد صلَّ

. )106( القبلتين«  ي »مســـجد  فسُمِّ
ونقـــل جل أصحاب الســـير عن ابن إســـحاق بأنه »صلى الله عليه وســـلم« 
كان يصلـــي بين الركن اليماني والحجر الأســـود، لتكـــون الكعبة بينه وبين 
بيـــت المقـــدس ولما هاجر إلـــى المدينة بقـــي بأمر الله »عز وجـــل« يُصلي 
إلى بيت المقدس ســـتة عشر شـــهرا وبعض الشهر الســـابع عشر، أمِر 

. ، ومـــن المتأخرين أكد على ذلـــك العثيمين )108( بالتوجّـــه إلى الكعبة )107(
ارتـــاب مِن ذلك اليهود وقالـــوا: ما ولاهم عن قِبلتهم التـــي كانوا عليها؟ 
ـــهِ الْمَشْـــرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَـــاءُ  فأنـــزل الله »عز وجـــل«: ﴿قُلْ لِلَّ

. )109( إلَِى صِرَاطٍ مُسْـــتَقِيمٍ﴾ ]البقرة: 142[ 
ويذكـــر أن البراء بن معرور خالـــف أصحابه فصلى إلـــى »الكعبة« ثم التقى 
رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فســـأله عن ذلك، فقال: لقد كنت 
علـــى قبلة لـــو صبـــرت عليها، قـــال فرجـــع البراء إلـــى قبلة رســـول الله 

105- المصدر السابق، مختصر تفسير ابن كثير، المجلد الأول، ص: 135.

106- المصدر السابق، مختصر تفسير ابن كثير، المجلد الأول، ص: 135.
107- على سبيل المثال: ابن هشام الحميري، السيرة النبوية، 194/1، الحلبي، السيرة الحلبية، 426/1

108- الشيخ محمد بن صالح العثيمين / زاد المستقنع
https://alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=96596

109- مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت، المجلد الأول، ص: 135.
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. »صلـــى الله عليه وســـلم« فصلى إلى الشـــام )110(
تِي كُنـــتَ عَلَيْهَـــا إلِاَّ لِنَعْلَمَ مَـــن يَتَّبِعُ  قـــال تعالى: ﴿ وَمَـــا جَعَلْنَـــا الْقِبْلَـــةَ الَّ
ذِينَ هَدَى  ن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْـــهِ وَإنِ كَانَتْ لَكَبِيـــرَةً إلِاَّ عَلَى الَّ سُـــولَ مِمَّ الرَّ
حِيمٌ﴾ ســـورة  اسِ لَرَءُوفٌ رَّ هَ بِالنَّ ـــهُ لِيُضِيعَ إيِمَانَكُـــمْ إنَِّ اللَّ ـــهُ وَمَا كَانَ اللَّ اللَّ

143 البقرة: 
هـــذا الكام بيانـــا للحكمة فـــي جعـــل القبلة، وذلـــك لأنه »عليـــه الصاة 
والســـام« كان يصلـــي بمكـــة إلـــى الكعبـــة ثـــم أمـــر بالصـــاة إلـــى بيت 
المقـــدس بعد الهجرة تأليفـــا لليهود، ثم حول إلى الكعبـــة، فنقول:« وما 
جعلنـــا القبلة« الجهة “التي كنـــت عليها« أولا، يعني: ومـــا رددناك إليها إلا 

وابتاء. للنـــاس  امتحانا 
يعنـــي أن أصل أمرك أن تســـتقبل الكعبة وأن اســـتقبالك بيت المقدس 
كان أمـــرًا عارضًـــا لغـــرض، وإنمـــا جعلنـــا القبلة الجهـــة التي كنـــت عليها 
قبـــل وقتك هذا، وهـــي بيت المقـــدس؛ لنمتحن الناس وننظـــر من يتبع 
الرســـول ومن لا يتبعه وينفر عنه، فـــا يمتنع أن يراد بقولـــه:« وما جعلنا 
القبلـــة التي كنـــت عليهـــا« أي: التي لـــم تزل عليهـــا وهي الكعبـــة إلا كذا 

. )111( وكذا 
»وظهـــرت حكمته فـــي أن اختار لهـــم أفضل قبلـــة وأشـــرفها لتتكامل 
جهـــات الفضل في حقهـــم بالقبلة والرســـول والكتاب والشـــريعة«)112( ، 
وأن الله يفعل ما يشـــاء، وينســـخ ما يشـــاء، وله الحكمة التامـــة، والحجة 

. البالغـــة في جميـــع ذلك )113(
وحـــدث أن مات علـــى القبلـــة قبل أن تحـــول رجـــال وقتلوا فلـــم يدر ما 

يقـــول فيهـــم؟ فأنزل الله تعالـــى: ﴿ومـــا كان الله ليضيـــع إيمانكم﴾)114( .

ب-ارتباط الطواف بالكعبة أزلي ومقصور عليها.
يرتبط الطـــواف بالكعبة، ارتباطًـــا أزليًا متواصاً، ما أجمله من مشـــهد، لا 

110- ابن حنبل، مسند الإمام أحمد، 461/3
111-الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين، التفسير الكبير، 94/4

112- ابـــن قيـــم الجوزية، محمـــد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الديـــن )ت 751هـ(، تفســـير القرآن الكريـــم، المحقق: مكتب الدراســـات 
والبحوث العربية والإســـلامية بإشـــراف الشـــيخ إبراهيـــم رمضان، دار ومكتبـــة الهلال، بيـــروت، الطبعة: الأولى، 1410 هــــ، )1/ 362(.

113-  ابن كثير، التفسير، 1/ 277.
114- العسقلاني، فتح الباري، 118/1

115- ابن فارس، مقاييس اللغة، 3/ 432، ابن منظور، لسان العرب، 9/ 225.
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يتوقف إلا وقت إقامـــة الصاة المفروضة بالبيت، ومـــا إن تنتهي الصاة 
يواصـــل اســـتمراره، لا يقطعـــه ليـــل ولا نهـــار، ولا حر ولا بـــرد ولا مطر 
ولا حتـــى زلزال، وينقســـم الطواف حول الكعبة إلى قســـمين رئيســـين: 

المقيد.  والطـــواف  المطلق،  الطواف 
1-الطواف المطلق.

هـــو الطـــــــواف الـــذي لا يرتبـــط بحج ولا عمـــرة، ولا يلتـــزم فيـــه بإحرام، 
 ، ولا يلتـــزم بعـــدد معين، الطـــواف لغةً: دوران الشـــيء على الشـــيء )115(
وَرانِ حـــولَ الكعبةِ على صفةٍ  « بالدَّ دُ لله »عزَّ وجـــلَّ واصطاحاً: هـــو التعبُّ

. )116( مخصوصةٍ 
وأدلته من الكتاب:

ـــرَا بَيْتِـــيَ  1 - قولـــه تعالـــى: ﴿وَعَهِدْنَـــا إلَِـــى إبِْرَاهِيـــمَ وَإسِْـــمَاعِيلَ أَنْ طَهِّ
.]125 ]البقـــرة:  ـــجُودِ﴾  السُّ ـــعِ  كَّ وَالرُّ وَالْعَاكِفِيـــنَ  ائِفِيـــنَ  لِلطَّ

ـــجُودِ﴾  عِ السُّ كَّ ائِفِيـــنَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّ ـــرْ بَيْتِيَ لِلطَّ 2 - قولـــه تعالى: ﴿وَطَهِّ
.]26 ]الحج: 

وجه الدللة:
تـــدل هاتـــان الآيتان تـــدلان على مشـــروعية الطـــواف بالبيـــت، وأنه من 
العبـــادات التي يتعبـــد بها منذ القـــدم، والمتأمـــل فهمًا يجـــد أن الآيتين 
أجملتـــا الطائفيـــن، لـــم تصنفهـــم كحجيـــج أو معتمريـــن، أو معمريـــن، 

جميعًا. اشـــتملتهم 
ثانيـــاً: من الســـنة: عَنِ ابـــنِ عُمَرَ »رَضِـــيَ اُلله عنهما« قال: قال رســـولُ 
م«: »مَن طاف بهـــذا البيتِ أسُْـــبوعًا فأحصاه،  ـــى اُلله عليه وســـلَّ اِلله »صلَّ
كان كعِتْـــقِ رقبـــةٍ؛ لا يضَـــعُ قَدَمًـــا، ولا يرفَعُ أخـــرى، إلاَّ حَـــطَّ اُلله عنه بها 
، أســـبوعًا أي ســـبعة  خطيئـــةً، وكَتَـــبَ لـــه بهـــا حســـنةً« رواه الترمذي)117(

أشواط. 
ان فـــي صحيحه، مـــن حديث ابن  أخـــرج الحاكـــم في مســـتدركه، وابـــن حِبَّ

116-السرخسي، المبسوط، 39/4، الموسوعة الفقهية الكويتية،11/25.
حه  117- حســـنه الترمـــذي وابن القطان في »الوهم والإيهام« )276/4(، وحســـن إســـناده أحمد شـــاكر في تحقيق »مســـند أحمـــد« )62/8(، وصحَّ

الألبانـــي في ))صحيح ســـنن الترمذي(( )959(
118- النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، 84/2

119- الصنعاني، المصنف 137/5  
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عمـــر »رضـــي الله عنهمـــا« أنه قـــال: »اســـتمتِعوا من هـــذا البيـــت، فإنه 
»، قال الحاكـــم: صحيح على شـــرط  هُـــدِم مرتيـــن، ويُرفع فـــي الثالثـــة)118(
ـــف، من حديث علـــيٍّ »رضي الله  الشـــيخين، وروى عبـــد الـــرزاق في المصنَّ
عنه »: »اســـتكثِروا من هـــذا الطواف بالبيـــت قبل أن يُحـــال بينكم وبينه، 

. فإني بـــه أَصمَـــع أَصعَل يَعلوهـــا يَهدِمها بمِســـحاته«)119(
يعنـــي هذا بعـــد أن يرفـــع، ولم تبـــق منـــه إلا الحجـــارة، فيهـــدم حجارتها 
هذا الأصمع الأصعل بمســـحاته، الأصمـــع: الصغير الأذنيـــن، والأصعل: 

الصغير الرأس، والمســـحاة بكســـر الميـــم: المجرفة.
2-الطواف المقيد.

هو الطـــواف الذي يرتبط بالحج والعمـــرة، ويلتزم فيه بإحـــرام، ويلتزم فيه 
بالطواف حول الكعبة ســـبعة أشـــواط، وصفت كيفيته أحاديث صحيحة 
كثيـــرة، نذكـــر منها مـــا رواه مســـلم من حديـــث جابر الطويـــل في صفة 
حج رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« قـــال: »حتى إذا أتينـــا البيت معه 

. )120( اســـتلم الركن فرمل ثاثاً ومشـــى أربعاً ... » 

ت-الكعبة ارتباط الأنبياء.
تبيـــن أن الكعبـــة البيت الحـــرام قبل هبـــوط آدم، بنتهـــا المائكة، وظلت 
تطـــوف بها قبـــل آدم بألفي ســـنة، لا يقتصر ارتبـــاط الكعبـــة بالمائكة، 
بـــل إننا لنجد أن ارتبـــاط الأنبياء بالكعبـــة ارتباطًا قويًا يجســـد وحدة الدين، 

بداية مـــن آدم »عليه الســـام« إلى آخـــر الأنبياء، 
1- الأنبياء من آدم إلى نوح »عليهم السلام«.

مـــا إن هبـــط آدم من الســـماء، إلا وطاف بالبيت، حدد رســـول الله »صلى 
الله عليـــه وســـلم« بأن أول شـــيء عملـــه آدم حيـــن هبط من الســـماء، 
طـــاف بالبيـــت الحـــرام فلقيتـــه المائكـــة فقالوا: بر نســـكك يـــا آدم لقد 

،كونـــه بيتًا يعنـــي مبني. )121( حججنـــا قبلك بألفـــي عام 
من هذا يتبيـــن أن المائكة ســـبقت آدم في الطـــواف بالبيت، فضاً عن 
ذلك فقد بين رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« أن كل الأنبياء حجوا 

120- مسلم، صحيح مسلم، 887/2، النووي، شرح النووي على مسلم، 175/8
121- أبو القاسم الرافعي، عبد الكريم بن محمد القزويني، شرح مسند الشافعي، 261/2

122- البيهقي، السنن ،177/5 
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البيـــت غير هـــود وصالح، قال رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«: ما 
مـــن نبي إلا وقد حـــج البيت، إلا مـــا كان من هود وصالـــح، ولقد حجه نوح 
فلمـــا كان من الأرض ما كان مـــن الغرق أصاب البيت مـــا أصاب الأرض، 
وكان البيـــت ربـــوة حمراء، فبعـــث الله هوداً »عليه الســـام« فتشـــاغل 
بأمـــر قومـــه حتى قبضـــه الله إليه، فلـــم يحجه حتـــى مات، فلمـــا بوأه الله 

 . لإبراهيـــم »عليه الســـام« حجه، ثم لـــم يبق نبي بعـــده إلا حجه)122(
أكد رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« فـــي الحديث بدايـــة من قوله » 
مـــا من نبي إلا وقد حج البيـــت، إلا ما كان من هود وصالـــح، وبعد إن بوأه 

الله لإبراهيم »عليه الســـام« حجـــه، ثم لم يبق نبي بعـــده إلا حجه«.
2-بعد طوفان نوح »عليه السلام«

مـــا كان مـــن الطوفـــان أن أصـــاب البيت مـــا أصـــاب الأرض، فتهدمت 
جـــدران البيت، وســـقط بعضها على بعض فتشـــكلت ربـــوة حمراء، من 

الـــركام. الربْوة، مـــا ارتفع مـــن الأرض بين ســـهلين نهريين
  ولـــم يقتصـــر الحج علـــى أنبياء الله، فعن جابـــر »رضي الله عنـــه« أن النبي 
»صلـــى الله عليه وســـلم« لمـــا مر بالحجـــر قال:« لا تســـألوا الآيـــات فقد 
ســـألها قوم صالح فأخذتهم الصيحـــة فلم يبق منهـــم إلا رجل واحد كان 
فـــي حرم الله، قالـــوا من هو؟ قـــال: ذاك أبو رغـــال فلما خرج مـــن الحرم 

. أصابـــه ما أصـــاب قومه »)123(
 وروى أن صالحًـــا كان بعثـــه إلـــى قـــوم فخالـــف أمـــره، وروى أنـــه »عليه 
الســـام« مر بقبر أبي رغال فقـــال:« أتدرون من هذا قالوا الله ورســـوله 
أعلـــم، فذكر قصـــة أبي رغـــال، وأنه دفـــن ههنا ودفن معـــه غصن من 

. ذهـــب فابتـــدروه وبحثوا عنه بأســـيافهم فاســـتخرجوا الغصن »)124(
3-إبراهيم »عليه السلام« يجدد بناء البيت.

ومـــن توفيق الله وتكرمـــة لإبراهيـــم أن هيأه الله لهـــذه المهمة، تكرمة 
ىٰ﴾ ســـورة النجم: 37أي  ذِي وَفَّ لتوفيـــة إبراهيم، قال تعالـــى: ﴿وَإبِْرَاهِيمَ الَّ
غ الرســـالة على التمام  »فقـــام بجميع الأوامر وتـــرَك جميع النواهـــي، وبلَّ
والكمـــال، ولهذا اســـتحق بجـــدارة أن يكون للنـــاس إمامًا يُقتـــدى به في 

123-)(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 439/3
124- الكشاف ، الزمخشري117/2

125- ابن كثير، تفسير ابن كثير، 2750/4، الثعلبي، تفسير الثعلبي، 1/ 269، ابن عجيب، البحر المديد؛ 160/1.
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. )125( وأقواله«  وأفعالـــه  أحواله  جميع 
ـــهُ بِكَلِمَاتٍ  بعـــد إن ابتاه الله فنجح، قـــال تعالـــى: ﴿ وَإذِِ ابْتَلَـــىٰ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ
تِي قَـــالَ لَا يَنَالُ  يَّ ـــاسِ إمَِامًا قَالَ وَمِـــن ذُرِّ ـــي جَاعِلُكَ لِلنَّ هُـــنَّ قَـــالَ إنِِّ فَأَتَمَّ
ـــاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن  لنَّ الِمِينَ )124( وَإذِْ جَعَلْنَـــا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّ عَهْـــدِي الظَّ
ـــرَا بَيْتِيَ  ى وَعَهِدْنَا إلَِـــىٰ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْـــمَاعِيلَ أَن طَهِّ قَـــامِ إبِْرَاهِيـــمَ مُصَلًّ مَّ
ـــجُودِ )125( وَإذِْ قَـــالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ  عِ السُّ كَّ ائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّ لِلطَّ
ـــهِ وَالْيَوْمِ  ـــذَا بَلَـــدًا آمِنًـــا وَارْزُقْ أَهْلَـــهُ مِنَ الثَّمَـــرَاتِ مَنْ آمَـــنَ مِنْهُم بِاللَّ هَٰ
ـــارِ وَبِئْسَ  هُ إلَِىٰ عَذَابِ النَّ الْآخِـــرِ قَالَ وَمَـــن كَفَرَ فَأمَُتِّعُـــهُ قَلِياً ثُمَّ أَضْطَـــرُّ
لْ  نَا تَقَبَّ الْمَصِيـــرُ )126(إذِْ يَرْفَـــعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِـــدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإسِْـــمَاعِيلُ رَبَّ

ـــمِيعُ الْعَلِيمُ )127(﴾ ســـورة البقرة: 127-124 ـــكَ أَنتَ السَّ ا إنَِّ مِنَّ
وضحـــت الآيـــات أن إبراهيـــم »عليه الســـام« ابتلـــي بكلمـــات فأتمهن، 
وتكرمـــة لنجاحه صـــار إمامًا، وجعل الله البيـــت مثابة للنـــاس وأمنا وأمرنا 
باتخـــاذ مقـــام إبراهيم مصلـــى، تكرمة لمـــا عُهد إليـــه من تطهيـــر البيت 
واختـــص العهد عليه وابنه إســـماعيل، ثـــم دعاء إبراهيم »عليه الســـام«.
يذكـــر أن العلماء اختلفوا فـــي المراد بالكلمات على أقوال: أحدها: شـــرائع 
الإســـام، وهي ثاثون ســـهما، عشـــرة منها في ســـورة براءة: التائبون 
العابدون إلى آخرها، وعشـــرة في الأحزاب: إن المســـلمين والمســـلمات 
إلـــى آخرها، وعشـــرة فـــي المؤمنـــون: قـــد أفلـــح المؤمنون إلـــى قوله: 
علـــى صلواتهـــم يحافظـــون وقوله فـــي ســـأل ســـائل: إلا المصلين إلى 
قولـــه: والذيـــن هم علـــى صاتهـــم يحافظون. قـــال ابن عبـــاس »رضي 
الله عنهمـــا«: ما ابتلـــى الله أحدا بهـــن فقام بهـــا كلها إلا إبراهيـــم »عليه 
الســـام«، ابتلي بالإســـام فأتمه فكتـــب الله له البراءة فقـــال: »وإبراهيم 
الـــذي وفـــى«. وقيـــل: بالأمـــر والنهـــي، وقيـــل: بذبح ابنـــه، وقيـــل: بأداء 

 . الرســـالة، والمعنـــى متقارب )126(
والبيـــت يعنـــي الكعبة، ومثابـــة أي مرجعا، يقـــال: ثاب يثـــوب مثابا ومثابة 
وثؤوبـــا وثوبانـــا، فالمثابـــة مصدر وصف به ويـــراد به الموضـــع الذي يثاب 

إليـــه، أي يرجع إليه)127( .

125- ابن كثير، تفسير ابن كثير، 2750/4، الثعلبي، تفسير الثعلبي، 1/ 269، ابن عجيب، البحر المديد؛ 160/1.
126- القرطبي، شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري،  تفسير القرطبي، 93/2 -94

127- المصدر السابق، ص: 107
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وأن الحجـــر الـــذي وقـــف عليـــه إبراهيـــم ليرفع بنـــاء البيت أعلـــى، غاصت 
قدمـــاه فيـــه، وقـــد رأى أنس: فـــي المقام أثـــر أصابعه وعقبـــه وأخمص 

قدميـــه، غيـــر أنه أذهبه مســـح النـــاس بأيديهـــم، حكاه القشـــيري)128( . 
4-إبراهيم »عليه السلام« يؤذن في الناس بالحج.

بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْـــرِكْ بِي شَـــيْئًا  أْنَـــا لِإِ      قـــال تعالـــى: ﴿ وَإذِْ بَوَّ
ـــجُودِ )26( وَأَذِّن فِي  ـــعِ السُّ كَّ ائِفِيـــنَ وَالْقَائِمِيـــنَ وَالرُّ ـــرْ بَيْتِـــيَ لِلطَّ وَطَهِّ
ـــاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَـــالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِـــن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)27)  النَّ
عْلُومَـــاتٍ عَلَىٰ مَا  ـــامٍ مَّ هِ فِي أَيَّ يَشْـــهَدُوا مَنَافِعَ لَهُـــمْ وَيَذْكُرُوا اسْـــمَ اللَّ لِّ
نْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَـــا وَأَطْعِمُوا الْبَائِـــسَ الْفَقِيرَ )28)  ن بَهِيمَـــةِ الْأَ رَزَقَهُـــم مِّ
لِكَ  فُوا بِالْبَيْـــتِ الْعَتِيقِ )29( ذَٰ وَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُـــمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّ
نْعَامُ إلِاَّ  تْ لَكُـــمُ الْأَ ـــهِ وَأحُِلَّ هُ عِندَ رَبِّ هِ فَهُوَ خَيْـــرٌ لَّ مْ حُرُمَـــاتِ اللَّ وَمَـــن يُعَظِّ
ورِ )30)  وْثَـــانِ وَاجْتَنِبُوا قَـــوْلَ الزُّ جْسَ مِنَ الْأَ مَـــا يُتْلَىٰ عَلَيْكُـــمْ فَاجْتَنِبُـــوا الرِّ
ـــمَاءِ  مَا خَرَّ مِنَ السَّ ـــهِ فَكَأَنَّ هِ غَيْرَ مُشْـــرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْـــرِكْ بِاللَّ حُنَفَـــاءَ لِلَّ
لِكَ وَمَن  يحُ فِي مَـــكَانٍ سَـــحِيقٍ )31( ذَٰ يْـــرُ أَوْ تَهْوِي بِـــهِ الرِّ فَتَخْطَفُـــهُ الطَّ
هَا مِن تَقْـــوَى الْقُلُوبِ )32( لَكُمْ فِيهَـــا مَنَافِعُ إلَِىٰ  هِ فَإِنَّ مْ شَـــعَائِرَ اللَّ يُعَظِّ
هَا إلَِى الْبَيْـــتِ الْعَتِيقِ )33(﴾ ســـورة الحج: 33-26 ى ثُـــمَّ مَحِلُّ سَـــمًّ أَجَلٍ مُّ

ـــاَمُ«  قَوَاعِـــدُ الْبَيْتِ: أَسَاسُـــهُ، وَقَـــدْ اخُْتُلِفَ فِـــي بِنَـــاءِ إبْرَاهِيمَ »عَلَيْهِ السَّ
اسٍ:  هَـــلْ بَنَـــاهُ عَلَى قَوَاعِـــدَ قَدِيمَةٍ أَوْ أَنْشَـــأَهَا هُـــوَ ابْتِدَاءً؟ أجاب ابْـــنِ عَبَّ

تِـــي كَانَتْ قَبْـــلَ ذَلِكَ قَوَاعِـــدُ الْبَيْتِ. الْقَوَاعِـــدُ الَّ
أقـــر ابـــن كثير مـــا روي عن عروة بـــن الزبير أنه قـــال: ما من نبـــي إلا وقد 

حج البيـــت، إلا ما كان من هـــود وصالح.
قـــال ابن كثيـــر: »وقـــد قدمنا حجهمـــا إليه، والمقصـــود الحج إلـــى محله، 
. لم يقدم اســـتدلالات يســـتند  وبقعته وإن لم يكن ثم بناء. والله أعلم« )129(

إليهـــا، أو تقوي مـــا ذهب إليه.
يدعـــي بعض المشـــككين أن النبـــي »صلـــى الله عليه وســـلم« أخطأ في 
تحديـــد الفتـــرة الفاصلة بيـــن بناء المســـجد الحـــرام والمســـجد الأقصى، 

128-المصدر السابق، ص: 109
129- ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، 479-478/3
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ويســـتدلون علـــى ذلك بمـــا روي عـــن أبي ذر »رضـــي الله عنه« أنـــه قال: 
»يا رســـول الله، أي مســـجد وضع في الأرض أول؟ قال: المســـجد الحرام، 
قلـــت: ثـــم أي؟ قـــال: المســـجد الأقصى، قلـــت: كـــم كان بينهمـــا؟ قال: 
أربعون ســـنة« ويتســـاءلون: إذا كان إبراهيم هو الذي بَنَى المسجد الحرام، 
وســـليمان هو الذي بَنَى المســـجد الأقصى، وبين إبراهيم وســـليمان أكثر 
من ألف ســـنة، فكيـــف يذكر الحديث أن بين المســـجدين أربعين ســـنة؟! 
ويهدفـــون مـــن وراء ذلـــك إلى التشـــكيك في صحـــة ما انتهـــى إلينا من 

ســـنة النبي »صلى الله عليه وســـلم«. 
وجوه إبطال الشبهة:

لقـــد توافرت عوامـــل كثيرة لحفظ الســـنة النبويـــة، والتثبت فـــي نقلها، 
وكتابتهـــا من حيث شـــخصية النبـــي »صلـــى الله عليه وســـلم« وطريقة 

تعليمـــه لأصحابـــه، ومادة الســـنة نفســـها، والمتلقين لها.
، قَالَ: » قُلْتُ يَا رَسُـــولَ  . روى البخـــاري )3366(، ومســـلم )520( عَنْ أَبِي ذَرٍّ
لُ؟، قَالَ: )الْمَسْـــجِدُ الْحَرَامُ(، قُلْتُ: ثُمَّ  رْضِ أَوَّ اِلله: أَيُّ مَسْـــجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَ
قْصَـــى(، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟، قَالَ: )أَرْبَعُونَ سَـــنَةً( “. ؟ قَالَ: )الْمَسْـــجِدُ الْأَ أَيٌّ

والمقصود من الحديث الإشارة إلى أول بناء المسجدين.
وقد قيـــل: بناهما جميعـــا آدم »عليه الســـام«. وقيل: بنى آدم المســـجد 
الحـــرام، وبنى بعض أبنائه المســـجد الأقصى، فكان بيـــن البناءين أربعون 
ســـنة، ثـــم بعد ذلك جـــدد بناء المســـجد الحـــرام إبراهيم »عليه الســـام«، 

وجدد بناء المســـجد الأقصى ســـليمان »عليه الســـام«.
قـــال ابن الجـــوزي »رحمه الله«:« الإشـــارة إلى أول البناء، ووضع أســـاس 
المســـجدين؛ وليـــس أول من بنى الكعبـــة إبراهيـــم، ولا أول من بنى بيت 
المقدس ســـليمان، وفـــي الأنبياء والصالحيـــن والبانين كثـــرة، فالله أعلم 
بمـــن ابتدأ، وقـــد روينا أن أول مـــن بنى الكعبـــة: آدم، ثم انتشـــر ولده في 
الأرض، فجائـــز أن يكون بعضهـــم قد وضع بيت المقـــدس«، وبنحو ذلك 

. ، ورجحه الحافـــظ ابن حجر)131( قال القرطبـــي)130(
قـــال إبراهيم: » أرنا مناســـكنا » فأتاه جبرائيل، فأتى بـــه البيت، فقال: ارفع 

130-الجـــوزي، جمـــال الدين أبو الفـــرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت 597هـ(، كشـــف المشـــكل من حديث الصحيحين، تحقيق: علي حســـين 
360  /1 الرياض،2007،  البواب، دار الوطن، 

131- ابن حجر، فتح الباري، 6/ 409
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القواعـــد. فرفـــع القواعد وأتـــم البنيان، ثم أخـــذ بيده فأخرجـــه فانطلق به 
إلى الصفـــا، قال: هذا من شـــعائر الله. ثـــم انطلق به إلى المـــروة، فقال: 
وهـــذا من شـــعائر الله، ثـــم انطلق بـــه نحو منـــى، فلما كان مـــن العقبة 
إذا إبليـــس قائم عند الشـــجرة، فقال: كبـــر وارمه. فكبر ورمـــاه. ثم انطلق 
إبليس فقام عند الجمرة الوســـطى، فلما جاز به جبريـــل وإبراهيم قال له: 
كبر وارمـــه. فكبر ورماه. فذهـــب إبليس وكان الخبيـــث أراد أن يدخل في 
الحج شـــيئا فلم يســـتطع، فأخذ بيد إبراهيـــم حتى أتى به المشـــعر الحرام، 
فقـــال: هذا المشـــعر الحرام. فأخذ بيـــد إبراهيم حتى أتى بـــه عرفات. قال: 

قد عرفـــت ما أريتـــك؟ قالها: ثاث مـــرار. قال: نعم.
وإن إبراهيم لما أري أوامر المناســـك، عرض له الشـــيطان عند المسعى، 
فســـابقه إبراهيـــم، ثـــم انطلق به جبريـــل حتى أتى بـــه منى، فقـــال: مناخ 
النـــاس هذا. فلمـــا انتهى إلى جمـــرة العقبة تعرض له الشـــيطان، فرماه 
بســـبع حصيات حتـــى ذهب، ثـــم أتى بـــه الجمـــرة الوســـطى، فعرض له 
الشـــيطان فرماه بســـبع حصيات، حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة القصوى، 
فعرض له الشـــيطان، فرماه بســـبع حصيات حتى ذهـــب، فأتى به جمعا. 
فقـــال: هـــذا المشـــعر. ثم أتـــى به عرفـــة. فقال: هـــذه عرفـــة. فقال له 

. أعرفت؟)132( جبريل: 
5- الأنبياء بعد إبراهيم »عليهم السلام«

لـــم تتوقف زيـــارات البيت بعد إبراهيم »عليه الســـام«، فقد ذكر رســـول 
الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم« بعض الأنبيـــاء ســـياقًا أثناء حجـــة الوداع، 

عندما مـــر ببعض الوديـــان والثنيات.
6-حج موسى ويونس »عليهما السلام« للكعبة.

ى  اسٍ، أَنَّ رَسُـــولَ اِلله »صَلَّ أخرج مســـلم في صحيحـــه من حديث ابْـــنِ عَبَّ
زْرَقِ، فَقَـــالَ: »أَيُّ وَادٍ هَـــذَا؟« فَقَالُوا: هَذَا  مَ« مَرَّ بِـــوَادِي الْأَ اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ
ـــاَمُ هَابِطًا مِنَ  ـــي أَنْظُـــرُ إلَِى مُوسَـــى عَلَيْهِ السَّ زْرَقِ، قَـــالَ: »كَأَنِّ وَادِي الْأَ
ةِ هَرْشَـــى، فَقَالَ: »أَيُّ  لْبِيَةِ«، ثُمَّ أَتَـــى عَلَى ثَنِيَّ ـــةِ، وَلَهُ جُؤَارٌ إلَِـــى اِلله بِالتَّ نِيَّ الثَّ

132- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم215/1، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور، 711/1
133- مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، 152/1، النووي، شرح النووي على مسلم، 371/2

ى  134- القَاضِـــى عِيَـــاض، عياض بن موســـى بن عياض بـــن عمرون اليحصبي الســـبتي، أبو الفضل )ت 544هـ(، شَـــرْحُ صَحِيح مُسْـــلِمِ المُسَـــمَّ
إكِمَـــالُ المُعْلِـــمِ بفَوَائِـــدِ مُسْـــلِم، المحقق: د. يحْيَى إسِْـــمَاعِيل،  دار الوفاء للطباعة والنشـــر والتوزيع، مصـــر، الطبعة: الأولى، 1419 هــــ - 1998 م، 1 

.518/
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ـــي أَنْظُرُ إلَِى يُونُـــسَ بْنِ مَتَّى  ةُ هَرْشَـــى، قَالَ: »كَأَنِّ ـــةٍ هَذِهِ؟« قَالُـــوا: ثَنِيَّ ثَنِيَّ
ةٌ مِنْ صُـــوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ  ـــاَمُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْـــدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّ عَلَيْهِ السَّ

. يُلَبِّي«)133( خُلْبَةٌ وَهُـــوَ 
مَ أرُِى حالهم قبل هذا  ى اُلله عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ وبيـــن القاضي عيـــاض: » إنه صَلَّ
ومُثِلـــوا له فى حـــال حياتهم وكيـــف تلبيتهم حينئذ وحجهـــم كما قال في 
الحديـــث: » كأني أنظر إلى موســـى، وكأنـــي أنظرُ إلى يونـــس، وكأني أنظر 
». وصف الحديـــث النبوي الصحيح حالـــة مجيئهما، ولم يحدد  إلى عيســـى)134(

نـــوع الزيارة للبيت أهي حـــج أم عمرة؟
صلى بمســـجد الحيف ســـبعين نبيا. وعن ابـــن عباسٍ، قال: قال رســـول 
ا،  ـــى في مســـجد الخيف ســـبعون نبيًّ الله »صلـــى الله عليه وســـلم«: »صلَّ
منهم موســـى، كأني أنظـــر إليه وعليـــه عباءتان قطوانيتـــان، وهو محرمٌ 
. إســـناده  علـــى بعيرٍ من إبل شـــنوءة، مخطومٍ بخطام ليفٍ له ضفران«)135(

. حسن
ا؛  وعـــن ابـــن عمر وقـــال: صلى في هذا المســـجد خمســـةٌ وســـبعون نبيًّ
وفـــي رواية عـــن عثمان بن ســـاجٍ، عـــن خصيفٍ، عـــن مجاهدٍ: أنـــه قال: 
ا، كلهم قـــد طاف بالبيت وصلى في مســـجد  »حجَّ خمســـةٌ وســـبعون نبيًّ
 . منًـــى، فإن اســـتطعتَ ألا تفوتَك الصاة في مســـجد منًـــى، فافعَل »)136(
وهنـــاك رواية عـــن ابن عمر »رضـــي الله عنهما« أن النبـــيَّ صلى الله عليه 
ا«، معلوم أن النبيَّ صلى  وســـلم قال: »في مسجد الخيف قبر ســـبعين نبيًّ
ت صـــاة النبي »صلى  الله عليه وســـلم قـــد صلى في مســـجد الخيف، فدلَّ
ا  الله عليه وســـلم« في ذلك المســـجد مع مـــا فيه من قبور لســـبعين نبيًّ
علـــى جـــواز الصاة في المســـاجد التـــي بها قبـــور، بلفظ: »قُبِرَ ســـبعون 

. ـــا«، وقال: »رواه البـــزار، ورجاله ثقات«)137( نبيًّ
ليس في مســـجد الخيـــف قبـــورًا ظاهرة، وقـــد وصف الأزرقي مســـجد 
، ومن المعلوم  الخيـــف في »أخبار مكـــة، ولم يذكر أن فيـــه قبوراً بـــارزة)138(

135-قـــال المنـــذري في الترغيب والترهيب: إســـناده حســـن، حديث رقم 1736، وقـــال الألباني في صحيـــح الترغيب والترهيب: حســـن لغيره، 2/ 
.1127 رقم   ،8

136- الأزرقي، أخبار مكة، 1/ 69، الفاكهي، أخبار مكة، 4/ 240.
، المجمع، 3 / 298   137- الهيثميُّ
138- الأزرقي، أخبار مكة، 406 - 410

139- د. جواد علي، تاريخ العرب قبل الإسلام،370:5.
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أنَّ الشـــريعة إنمـــا تبني أحكامهـــا على الظاهـــر، فإذ ليس في المســـجد 
قبـــور ظاهرة، فـــا محظور للصاة فيهـــا البتة، لأن القبور مندرســـة ولا 

أحد. يعرفها 
اســـتمرت الحنيفية دين إبراهيم »عليه الســـام«، بعـــده قرونًا، ثم اختفت، 
فـــي الجاهليـــة رفـــض البعض عبـــادة الأصنـــام، وتمســـكوا ببقايـــا دين 
إبراهيـــم »عليه الســـام«، ولا يعلـــم عددهم، فتحديد ذلـــك من الصعوبة 
بمـــكان، وقـــد أورد بعض الباحثيـــن قائمة بأســـماء »الحنفـــاء«، حصرهم 

. في ســـبع عشـــرة حنيفًا)139(
ة فرأيت لزيد  قال عنه رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«: » دخلتُ الجنَّ
بن عمـــرو بن نفيـــل دوحتيـــن«)140( ، مات قبـــل المبعث، توفـــي وقريش 
تبنـــي الكعبة قبل نزول الوحي على رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 

. سنين)141( بخمس 
بحـــث عن ديـــن إبراهيم، ولم يجـــده، ورفض  فزيـــد بن عمـــرو بن نفيل)142(

عبادة الأصنـــام كما رفض اليهوديـــة والنصرانية.
كان زيـــد بن عمـــرو بن نفيل يحـــي المـــوءودة)143( التي ذكـــرت في قوله 

تعالـــى: » وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُـــئِلَتْ * بِـــأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ » ســـورة التكوير: 8
  وروى البخـــاري مـــن حديث أبي هريـــرة »رضي الله عنه« قال رســـول الله 
140- ابـــن عســـاكر، تاريـــخ دمشـــق؛ 19 / 512 رقم: 4571، قـــال ابن كثير فـــي البداية والنهايـــة 2 / 241، وهذا إســـناد جيد، وليس هو في شـــيء من 

ـــنه الألباني في صحيح الجامـــع الصغير 1 / 635 رقـــم: 3367، وفي السلســـلة الصحيحـــة 3 / 397 رقم: 1406. الكتـــب، وحسَّ
141- ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، 20 / 442.

142- زيـــد بـــن عمـــرو بن نفيـــل. روى البخاري مـــن حديث ابن عمـــر »رضي الله عنهمـــا«: أن زيد بـــن عمرو بن نفيل خرج إلى الشـــأم يســـأل عن 
الديـــن ويتبعـــه فلقـــي عالما مـــن اليهود فســـأله عن دينهـــم فقال إنـــي لعلي أن أديـــن دينكم فأخبرنـــي فقال لا تكـــون على ديننـــا حتى تأخذ 
بنصيبـــك مـــن غضـــب الله قـــال زيد ما أفـــر إلا من غضـــب الله ولا أحمل مـــن غضب الله شـــيئا أبدا وأنـــى أســـتطيعه فهل تدلنـــي على غيره 
قـــال مـــا أعلمـــه إلا أن يكون حنيفا قـــال زيد وما الحنيف؟ قـــال دين إبراهيم لم يكـــن يهوديا ولا نصرانيـــا ولا يعبد إلا الله فخرج زيـــد فلقي عالما 
مـــن النصـــارى فذكـــر مثله فقال لن تكـــون على ديننـــا حتى تأخذ بنصيبـــك من لعنة الله قـــال ما أفر إلا مـــن لعنة الله ولا أحمـــل من لعنة الله 
ولا مـــن غضبـــه شـــيئا أبدا وأنى أســـتطيع، فهل تدلنـــي على غيره قـــال ما أعلمـــه إلا أن يكون حنيفـــا قال وما الحنيـــف؟ قال ديـــن إبراهيم لم 
يكـــن يهوديـــا ولا نصرانيا ولا يعبـــد إلا الله فلما رأى زيد قولهـــم في إبراهيم عليه الســـلام خرج فلما برز رفـــع يديه فقال اللهم إني أشـــهد أني 
علـــى ديـــن إبراهيم، وعن أســـماء بنت أبي بكر »رضـــي الله عنهما« قالـــت رأيت زيد بن عمـــرو بن نفيل قائما مســـندا ظهره إلـــى الكعبة يقول 
يـــا معاشـــر قريـــش والله ما منكم علـــى دين إبراهيم غيـــري وكان يحـــي الموءودة يقـــول للرجـــل إذا أراد أن يقتل ابنتـــه لا تقتلها أنـــا أكفيكها 
مئونتهـــا فيأخذهـــا فـــإذا ترعرعت قـــال لأبيها إن شـــئت دفعتها إليـــك وإن شـــئت كفيتك مئونتهـــا ينظر العســـقلاني، ابن حجر، فتـــح الباري 

شـــرح صحيح البخاري، 178/7
143- المـــوءودة: المثقلـــة بالتـــراب حتى الموت، وهـــي الجارية كانت تدفن حيـــة، فكانوا يحفرون لها الحفـــرة ويلقونها فيها، ثـــم يهيلون عليها 
التـــراب، وقولـــه تعالى: »بأي ذنـــب قتلت« إشـــعار بأنه لا ذنب لهـــا فتقتل بســـببه، بل الجرم علـــى قاتلها، ولكـــن لعظم الجرم يتوجه الســـؤال 
إليهـــا تبكيتـــا لوائدهـــا. وقد جاء عـــن عمر »رضي الله عنـــه« قوله: أمران فـــي الجاهلية. أحدهمـــا يبكيني والآخـــر يضحكني. أما الـــذي يبكيني: فقد 
ذهبـــت بابنـــة لي لوأدهـــا، فكنت أحفر لها الحفـــرة وتنفض التراب عـــن لحيتي، وهي لا تـــدري ماذا أريد لهـــا، فإذا تذكرت ذلك بكيـــت، والأخرى: 
كنـــت أصنـــع إلهـــا مـــن التمر أضعه عند رأســـي يحرســـني ليـــلا، فـــإذا أصبحت معافـــى أكلتـــه، فإذا تذكـــرت ذلك ضحكـــت من نفســـي. ينظر 

الشـــنقيطي، محمد الأميـــن، أضواء البيان فـــي إيضاح القرآن بالقـــرآن، 439/8
 عمـــرو بـــن عامر بن لحـــي  هو أول من غير ملـــة إبراهيم، ودعا إلـــى عبادة الأصنام، حيـــن قدم بلاد الشـــام رآهم يعبدون الأصنـــام، فقال لهم: 
144- مـــا هـــذه الأصنام التي تعبـــدون؟ قالوا له: هـــذه أصنام نعبدها فنســـتمطرها فتمطرنـــا ونســـتنصرها فتنصرنا، فقال لهـــم: ألا تعطوني 
منهـــا صنما فأســـير به إلى أرض العـــرب فيعبدونه، فأعطـــوه صنماً يقال له هبـــل فقدم به مكة فنصبـــه وأمر الناس بعبادتـــه وتعظيمه، ثم 
لـــم يلبـــث أهل الحجـــاز أن تبعوا أهل مكة لأنهـــم ولاة البيت وأهل الحرم، حتى انتشـــرت الأصنام بيـــن قبائل العرب. ينظرالحميري، ابن هشـــام، 

 51/1 النبوية،  السيرة 
145-  العسقلاني، فتح الباري، 634/6
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»صلـــى الله عليه وســـلم« رأيت عمـــرو بن عامـــر بن لحـــي)144( الخزاعي يجر 
ارِ«،  . يَجُرُّ قُصْبَـــه في النَّ قصبه في النار وكان أول من ســـيب الســـوائب)145(
ـــار، وقد  ة العـــذابِ في النَّ أي: يَجُـــرُّ أمعـــاءَه الخارجـــةَ من بطنِه؛ من شـــدَّ
لَ مَن  م حيـــنَ عُرِضَتْ عليه النـــارُ، و»كان أوَّ ى اُلله عليه وســـلَّ رآه النبيُّ صلَّ

لَ من ابتَدَع هـــذا وجعَلَه دِينًا. ـــوائبَ«، أي: أوَّ ســـيِّب السَّ
ـــائِبَةَ:  بُونَها لِآلِهَتِهِمْ، لا يُحْمَلُ عليها شَـــيءٌ. السَّ ـــائِبَةُ: كانُـــوا يُسَـــيِّ والسَّ
بُونَها لِآلِهَتِهِـــمْ، أي: يتركونها، فا  عَمِ التـــي كانُوا يُسَـــيِّ هـــي الأنثى من النَّ
امِ  ـــدَنةِ خُدَّ جُلُ يجيء بها إلى السَّ يُحْمَلُ عليها شـــيءٌ، ولا تُركَـــبُ، وكان الرَّ

الآلهـــةِ المزعومـــةِ، فيتركُها عندهم.
اقَـــةُ إذَا تَابَعَتْ بَيْنَ عَشْـــرِ إنَاثٍ لَيْـــسَ بَيْنَهُـــنَّ ذَكَرٌ لَمْ  ـــائِبَةُ هِـــيَ النَّ وَالسَّ
يَرْكَـــبْ ظَهْرَهَـــا، وَلَمْ يُجَـــزَّ وَبَرَهَا، وَلَمْ يَشْـــرَبْ لَبَنَهَا إلاَّ ضَيْـــفٌ فَمَا نَتَجَتْ 
هَا، فَلَـــمْ يَرْكَبْ  يَ سَـــبِيلُهَا مَعَ أمُِّ تْ أذُُنُهَـــا، وَخُلِّ بَعْـــدَ ذَلِكَ مِنْ أنُْثَى شُـــقَّ
هَا؛  ظَهْرَهَـــا، وَلَمْ يَجُزَّ وَبَرَهَا، وَلَمْ يَشْـــرَبْ لَبَنَهَـــا إلاَّ ضَيْفٌ، كَمَا فُعِـــلَ بِأمُِّ

. ـــائِبَةِ)146( فَهِـــيَ الْبَحِيرَةُ بِنْتُ السَّ
7-الكعبة ارتباط محمد »صلى الله عليه وسلم«.

المتعجـــب مـــن ارتباط إبراهيـــم »عليه الســـام« بالبيت، يـــزداد تعجبًا من 
ارتباط محمد »صلى الله عليه وســـلم« بالبيت أيضًـــا، إذا أمر بإبراهيم »عليه 
الســـام« ببناء البيت، فـــإن  محمدًا »صلى الله عليه وســـلم« شـــارك في 
بنـــاء البيـــت تطوعًا وتشـــريفًا -من توفيـــق الله »عز وجل« قبـــل البعثة-،  
وكمـــا أعـــاد إبراهيـــم »عليه الســـام« وضـــع الحجر الأســـود فـــي مكانه، 
فقـــد أعاد محمد »صلى الله عليه وســـلم« وضعه فـــي موضعه، وإذا كان 
إبراهيـــم »عليه الســـام« أمُـــر بتطهير البيـــت، فإن تطهيـــر محمد للبيت 
أعظـــم، طهـــره مرتين، يوم الفتـــح طهره مـــن الأصنـــام ، والتزامًا بقوله 
مَا الْمُشْـــرِكُونَ نَجَسٌ فَاَ يَقْرَبُوا الْمَسْـــجِدَ  ذِينَ آمَنُوا إنَِّ هَـــا الَّ تعالـــى: ﴿ يَا أَيُّ
هُ مِن  ـــذَا وَإنِْ خِفْتُمْ عَيْلَـــةً فَسَـــوْفَ يُغْنِيكُـــمُ اللَّ الْحَـــرَامَ بَعْـــدَ عَامِهِـــمْ هَٰ
هَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ســـورة التوبة: 28طهره من نجاســـة  فَضْلِهِ إنِ شَـــاءَ إنَِّ اللَّ
المشـــركين ســـنة حجة الـــوداع 10هــــ، إذا طـــاف إبراهيم »عليه الســـام« 
حـــول البيت، فـــإن  محمدًا »صلى الله عليه وســـلم« عدل الطـــواف إرمالًا 

146-ابن هشام، السيرة، 89/1
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وســـعيًا، وإذ قـــال إبراهيـــم »عليه الســـام« أرنا مناســـكنا، فـــإن ما قاله 
محمـــد »صلى الله عليه وســـلم« أعظـــم :«خذوا عنـــي مناســـككم«،  وإذا 
كان إبراهيـــم »عليه الســـام« أذن في النـــاس بالحج، فـــإن محمدًا »صلى 
الله عليه وســـلم« هو الأنموذج الـــذي يُقتضى به في الحـــج والعمرة، وإذا 
اتخـــذ من مقـــام إبراهيـــم مصلى علـــى التخصيص، فقد اتخذ رســـول الله 

أســـوة حســـنة على المطلق.
*-محمد »صلى الله عليه وسلم« يشارك في بناء البيت.

ولمّـــا بلغ رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« خمســـا وثاثين ســـنة، 
اجتمعـــت قريـــش لبنيان الكعبـــة، وقـــد أرادوا ذلك ليســـقفوها، وكانت 
حجـــارة بعضها علـــى بعض، مـــن غير طيـــن يركب بعضهـــا على بعض، 
وكانـــت فـــوق القامـــة، وكان لا بدّ مـــن هدم وبنـــاء جديد، قال موســـى 
بـــن عقبـــة: وإنما حمل قريشـــا على بنائها أن الســـيل كان أتـــى من فوق 
الـــردم الذي صنعوه فأخربـــه فخافـــوا أن يدخلها المـــاء، وكان رجل يقال 
لـــه مليح ســـرق طيب الكعبـــة فـــأرادوا أن يشـــيدوا بنيانهـــا وأن يرفعوا 

 . بابهـــا حتـــى لا يدخل إلا من شـــاءوا )147(
أن الكعبـــة مر عليها الدهر فانهدمت، فبنته قريش ورســـول الله »صلى 
الله تعالى عليه وســـلم« يومئذ شاب، فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود 
اختصمـــوا فيـــه فقالوا: يحكم بيننـــا أول من يخرج من هذه الســـكة فكان 
النبـــي » صلـــى الله تعالى عليه وســـلم« أول من خرج منهـــا، فحكم بينهم 
أن يجعلـــوه في ثـــوب ثم يرفعـــه من كل قبيلـــة رجل، وفـــي رواية أنهم 
قالـــوا: نحكم أول مـــن يدخل من باب بني شـــيبة فكان النبـــي« صلى الله 
تعالـــى عليه وســـلم« أول مـــن دخل منـــه، فأخبروه، فأمـــر بثوب فوضع 
الحجر في وســـطه، وأمر كل فخـــذ أن يأخذ بطائفة مـــن الثوب، فرفعوه 

ثم أخـــذه فوضعه بيده.
*-محمد »صلى الله عليه وسلم« يعيد وضع الركن.

تكرمة وتشريفًا قبل بعثته 
فلمّـــا بلغ البنيـــان موضع الركن، اختصمـــوا في الحجر الأســـود، كلّ قبيلة 

147- ابن سيد الناس، في عيون الأثر، 1/ 52.
148- العينى، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 287/16

149- سيرة ابن هشام،1/ 192- 197، عبد الرزاق ، المصنف 5/ 100- 101والحاكم 1/ 458 والبيهقي،دلائل النبوة 2/ 56- 57. 
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تريـــد أن ترفعه إلى موضعـــه دون الأخرى، وكلّ قبيلة تريـــد أن يكون لها 
هذا الشـــرف، حتّـــى آل الأمر إلى الحـــرب، ومكثت قريش علـــى ذلك أياما، 
ثـــمّ اتّفقـــوا علـــى أنّ أول مـــن يدخل مـــن باب المســـجد يقضـــي بينهم، 
فـــكان أول داخل عليهـــم محمد “صلى الله عليه وســـلم« فلمّا رأوه قالوا: 

هـــذا الأمين رضينا، هـــذا محمد.
ودعـــا محمد »صلـــى الله عليه وســـلم« بثوب وأخـــذ الحجـــر، ووضعه فيه 
بيـــده، ثمّ قـــال: »لتأخذ كلّ قبيلـــة بناحية مـــن الثوب ثمّ ارفعـــوه جميعا« 
، ثـــم بنى عليه)149( ففعلـــوا، حتّى إذا بلغـــوا به موضعه وضعـــه هو بيده)148(

. وهكـــذا درأ محمد »صلى الله عليه وســـلم« الحرب عن قريش، وشـــرفه 
الله بوضـــع الحجـــر وبقناعـــة منهـــم، فمـــا اعتـــرض عليه أحد من ســـادة 

قريـــش وهو يأخـــذ الحجر الأســـود بيديه ويضعه فـــي موضعه. 
*-محمد »صلى الله عليه وسلم« يطهر البيت.

بعـــد فتح مكـــة 20 رمضان 8ه، تـــم تحطيم الأصنـــام وإزالتها عـــن الكعبة، 
وفـــي أواخـــر العام التالـــي 9ه، نزل الوحـــي بالحج، فأمر رســـول الله »صلى 
مَا  ذِينَ آمَنُـــوا إنَِّ هَـــا الَّ الله عليـــه وســـلم« بالحج، ونـــزل قوله تعالـــى: ﴿ يَا أَيُّ
الْمُشْـــرِكُونَ نَجَـــسٌ فَـــاَ يَقْرَبُوا الْمَسْـــجِدَ الْحَـــرَامَ بَعْـــدَ عَامِهِـــمْ هَذَا ﴾ 
ر رســـول الله »صلى  ]التوبـــة: 28[، فحرُم على المشـــركين دخول الحرمَ، أمَّ
الله عليـــه وســـلم« أبا بكر الصديـــق في حجـــة 9 ه وبعث أبو بكـــر الصديق 
رهـــط يؤذنـــون فـــي الناس يـــوم النحـــر: لا يحج بعـــد العام مشـــركٌ، ولا 

. )150( عُريان  بالبيـــت  يطوف 
اســـتدل بهـــذا أن الطـــواف يشـــترط له ســـتر العـــورة، وبه قـــال مالك 
والشـــافعي وأحمد »رحمهـــم الله« في روايـــة، وذهب أبـــو حنيفة وأحمد 
»رحمهمـــا الله« فـــي رواية إلى أنـــه لو طـــاف عريانًا يصح طوافـــه ويجبره 
بدم)151( ؛ ولا شـــك أن الطـــواف بالبيت عريانًـــا لا يجوز شـــرعًا ومُروءة، »لا 
يَحـــج بعد العام مشـــرك«، ويدخل فـــي ذلك غير المشـــرك أيضًا، فا يحل 
لـــه الحـــج، وإن مَـــن لا يصلـــي لا يحل لـــه أن يحج، ولـــو حجَّ لـــم يُقبل منه، 

150-  العسقلاني، فتح الباري ، 565/3
151- ينظر فتح المنعم، 5 / 407.

152- العثيمين، شرح للبخاري، المكتبة الإسلامية، 5 / 332
153- العسقلاني، فتح الباري، 541/3

154- العظيم آبادي، عون المعبود، 7/6
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. فيكـــون آثِمًا )152(
*-صلاته »صلى الله عليه وسلم« داخل الكعبة.

 دخـــل رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« الكعبـــة في يـــوم الفتح لا 
فـــي حجة الـــوداع وصلـــى ركعتيـــن نافلـــة، عن عبـــدالله بن عمـــر »رضي 
الله عنهمـــا« قال: دخل رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« البيت هو 
وأســـامة بن زيد وبـــال وعثمان بن طلحـــة فأغلقوا عليهـــم فلما فتحوا 
كنـــت أول مـــن ولـــج فلقيت بالا فســـألته هـــل صلى فيه رســـول الله 

. )154( »صلى الله عليه وســـلم« قـــال نعم بيـــن العموديـــن اليمانيين 
وعن عائشـــة أنهـــا قالت كنـــت أحب أن أدخـــل البيت فأصلـــي فيه فأخذ 
رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« بيـــدي فأدخلني في الحجـــر فقال 
صلي فـــي الحجر إذا أردت دخـــول البيت فإنما هو قطعة مـــن البيت فإن 

قومـــك اقتصـــروا حين بنـــوا الكعبة فأخرجوه مـــن البيت .
ولا تصـــح الفريضة فـــي الكعبة ولا علـــى ظهرها، وقال الشـــافعي وأبو 
حنيفـــة: تصـــح؛ لأنـــه مســـجد، ولأنـــه محل لصـــاة النفـــل، فـــكان محاًّ 
ـــوا وُجُوهَكُمْ  للفـــرض كخارجهـــا، ولنا قوله تعالـــى: ﴿وَحَيْثُ مَـــا كُنْتُمْ فَوَلُّ
شَـــطْرَهُ﴾ ]البقرة: 144[، والمصلي فيها أو على ســـطحها غير مســـتقبل 
لجهتها، فأما النافلـــة فمبناها على التخفيف والمســـامحة بدليل صحتها 

؛ والله أعلم. قاعـــدًا، وإلى غيـــر القبلة في الســـفر على الراحلـــة)155(
*-محمـــد »صلـــى الله عليـــه وســـلم« يجعـــل مفتـــاح الكعبة فـــي بني 

. شيبة
وفـــي باب دخـــول النبي »صلى الله عليه وســـلم« من أعلـــى مكة عن ابن 
عمـــر »رضي الله عنهمـــا« أن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« أقبل 
يـــوم الفتح مـــن أعلى مكة على راحلته مردفًا أســـامة بـــن زيد ومعه بال 
ومعـــه عثمان بن طلحة مـــن الحجبة، حتـــى أناخ في المســـجد، فأمره أن 

( وأخرجه مســـلم أيضًـــا )9/ 84 نووي(. يأتـــي بمفتاح البيت .. )156(
ذكـــر أن النبي » صلى الله عليه وســـلم » دفـــع مفتاح الكعبـــة إلى عثمان 
»بـــن أبي طلحة« فقـــال: خذها خالدة مخلدة، إني لـــم أدفعها إليكم، ولكن 

155-ابن قدامة، الشرح الكبير،1 /482.
156- البخاري، الصحيح، 574/2 والعسقلاني، فتح الباري، 8/ 18 

157- العسقلاني، فتح الباري، 8/ 19.



238

الله دفعهـــا إليكـــم، ولا ينزعها منكـــم إلا ظالم. ومن طريـــق ابن جريج أن 
عليًـــا قال للنبـــي » صلى الله عليه وســـلم«: اجمـــع لنا الحجابة والســـقاية، 
مَانَـــاتِ إلَِى أَهْلِهَـــا« فدعا عثمان:  وا الْأَ ـــهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُـــؤَدُّ فنزلـــت: » إنَِّ اللَّ

. فقـــال: خذوها يا بني شـــيبة خالدة تالـــدة، لا ينزعها منكـــم إلا ظالم)157(
*-تعديـــلات محمـــد »صلـــى الله عليـــه وســـلم« التـــي أراد أن يفعلها 

. لبيت با
روى البخـــاري فـــي صحيحه مـــن حديـــث أم المؤمنين عائشـــة »رضي الله 
عنهـــا« أن النبـــي »صلـــى الله عليه وســـلم« قال لهـــا: يا عائشـــة لولا أن 
قومك حديث عهـــد بجاهلية لأمرت بالبيت فهـــدم فأدخلت فيه ما أخرج 
منـــه وألزقتـــه بـــالأرض وجعلت له بابيـــن بابا شـــرقيا وبابا غربيـــا فبلغت 
بـــه أســـاس إبراهيم فذلك الـــذي حمل ابـــن الزبير رضـــي الله عنهما على 
هدمه قال يزيد وشـــهدت ابـــن الزبير حين هدمه وبنـــاه وأدخل فيه من 
الحجر وقد رأيت أســـاس إبراهيم حجارة كأســـنمة الإبل قـــال جرير فقلت 
له أيـــن موضعه قال أريكـــه الآن فدخلت معـــه الحجر فأشـــار إلى مكان 

. فقال هـــا هنا قال جريـــر فحزرت مـــن الحجر ســـتة أذرع أو نحوها)158(
ويـــروى أن الخليفة الرشـــيد وقيل: أبـــوه المهدي أراد أن يغيـــر ما صنعه 
الحجاج فـــي الكعبـــة، وأن يردها إلى ما صنـــع ابن الزبير، فنهـــاه عن ذلك 
الإمـــام مالك بن أنس »رحمـــه الله« وقال له: نشـــدتك الله لا تجعل بيت 
الله ملعبـــة للملوك، لا يشـــأ أحد منهم أن يغيره إلا غيـــره، فتذهب هيبته 

. من قلـــوب الناس)159(
*-محمد »صلى الله عليه وسلم« يعيد الحج إلى أصوله الإبراهيمية.

أوحى الله إلى محمد »صلى الله عليه وسلم« أن يتبع ملته.
ةَ  يـــنِ مِنْ حَـــرَجٍ مِلَّ قـــال تعالـــى: ﴿هُـــوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَـــا جَعَـــلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
اكُمُ الْمُسْـــلِمِينَ مِـــنْ قَبْـــلُ وَفِي هَـــذَا لِيَكُونَ  أَبِيكُـــمْ إبِْرَاهِيـــمَ هُـــوَ سَـــمَّ

ـــاسِ﴾ ]الحج: 78[. سُـــولُ شَـــهِيدًا عَلَيْكُـــمْ وَتَكُونُوا شُـــهَدَاءَ عَلَـــى النَّ الرَّ
ةَ إبِراهيـــمَ حَنيفًا وَمـــا كانَ مِنَ  بِـــع مِلَّ قـــال تعالى: ﴿ثُـــمَّ أَوحَينا إلَِيـــكَ أَنِ اتَّ

المُشـــرِكينَ﴾ ســـورة النحل: 123
158- البخاري، الصحيح، 574/2

159- التقي الفاسي، كتاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، 136/1
160- الألباني، السلسلة الصحيحة، 6 / 1022
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وقال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«: » إني لم أبعث باليهودية ولا 
بالنصرانيـــة، ولكني بعثت بالحنيفية الســـمحة، والذي نفســـي بيده لغدوة 
أو روحـــة فـــي ســـبيل الله خير مـــن الدنيا وما فيهـــا، ولمقـــام أحدكم في 

. الصف خير من صاته ســـتين ســـنة« حديث حســـن)160(
وفي الأثـــر بيان فضل البيـــت، وأنه لم يـــزل كان مزورًا محجوجًـــا، وأورده 
الشـــافعي في »الأم« في باب دخـــول مكة بغير إرادة حـــج وعمرة، وقال: 
النـــاس مندوبـــون إلـــى إتيـــان البيـــت بإحـــرام ولم يحـــك لنا عـــن أحد من 
النبييـــن ولا الأمم الخاليـــة أنه جاء البيت إلا حرامًا، ولم يدخل رســـول الله » 
. صلى الله عليه وســـلم » ما علمنـــا به مكة إلا حرامًا إلا فـــي حرب الفتح)161(
وقـــد أخـــرج البخاري فـــي صحيحـــه قـــول إبراهيم »عليـــه الســـام« لابنه 
إســـماعيل عليه الســـام: »فـــإن الله أمرنـــي أن أبني هـــا هنا بيتاً. وأشـــار 
إلـــى أكمـــة مرتفعة على مـــا حولها، قال: فعنـــد ذلك رفعـــا القواعد من 
البيـــت، فجعل إســـماعيل يأتي بالحجـــارة، وإبراهيـــم يبني، حتـــى إذا ارتفع 
البنـــاء جاء بهـــذا الحجر، فوضعـــه له، فقام عليـــه وهو يبني، وإســـماعيل 
ـــمِيعُ الْعَلِيمُ  كَ أَنتَ السَّ ا إنَِّ ـــلْ مِنَّ نَا تَقَبَّ يناولـــه الحجارة، وهمـــا يقولان: ﴿ رَبَّ
﴾، ثـــم بعد ذلك أمـــر الله »تعالى« إبراهيم »عليه الســـام« بـــأنْ يُؤذّن في 
ـــاسِ بِالْحَجّ يَأْتُـــوكَ رِجَالًا وَعَلَى  النّاس بالحـــجّ، قال تعالـــى :﴿ وَأَذّن فِي النَّ

كُلّ ضَامِـــرٍ يَأْتِينَ مِـــن كُلّ فَجّ عَميِقٍ ﴾ ســـورة الحج:27.
ولما اســـتجاب إبراهيـــم »عليه الســـام« لأمر الله ونادى فـــي الناس بحج 
البيت؛ اســـتجاب الصالحون للنـــداء؛ فحجه الأنبياء والرســـل ومن تبعهم 

مـــن الصالحين؛ امتثالًا لأمـــر الله تعالى.
واعتمـــر النبـــي »صلـــى الله عليه وســـلم« أربع عمـــرات وحج مـــرة واحدة؛ 
ـــهُ عَنْهُ،  فأخـــرج البخاري فـــي صحيحه عَنْ قَتَـــادَةَ، سَـــأَلْتُ أَنَسًـــا رَضِيَ اللَّ
مَ؟ قَـــالَ: » أَرْبَعٌ: عُمْـــرَةُ الحُدَيْبِيَةِ فِي  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ بِيُّ صَلَّ كَـــمُ اعْتَمَرَ النَّ
هُ المُشْـــرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ العَـــامِ المُقْبِلِ فِي ذِي  ذِي القَعْـــدَةِ حَيْـــثُ صَدَّ

161- الشافعي، الأم،  2/ 140 – 141.
162- العينـــى، بـــدر الدين،  أبـــو محمد محمود بن أحمد بن موســـى، عمـــدة القاري شـــرح صحيح البخـــاري، تحقيق: عبد الله محمـــود محمد عمر، 

دار الكتـــب العلمية، 1421/ 2001، 113/10
163- رواه الطبرانـــي فـــي المعجـــم الكبيـــر رقـــم 12283، والمخلصيات لأبـــي الطاهـــر المخلص رقـــم 1286، والأحاديـــث المختارة لضيـــاء الدين 

المقدســـي رقـــم 310، ومجمـــع الزوائـــد للهيثمـــي رقـــم 5351، وقال المنـــذري فـــي الترغيب والترهيب: إســـناده حســـن، حديث رقـــم 1736.
164- الألباني، صحيح الترغيب والترهيب، 2/ 8.
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انَةِ إذِْ قَسَـــمَ غَنِيمَـــةَ - أرَُاهُ - حُنَيْنٍ »  القَعْدَةِ حَيْـــثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الجِعِرَّ
. ؟ قَـــالَ: »وَاحِدَةً«)162( قُلْتُ: كَـــمْ حَجَّ

عـــن ابن عبـــاس »رضي الله عنه« قـــال: قال رســـول الله »صلى الله عليه 
وســـلم«: صلى في مســـجد الخيف ســـبعون نبيـــاً، منهم موســـى »صلى 
الله عليه وســـلم« كأني أنظر إليـــه وعليه عباءتـــان قطوانيتان وهو محرم 
. رواه  علـــى بعير من إبل شـــنوءة، مخطوم بخطام ليف، لـــه ضفيرتان«)163(
الطبراني في الأوســـط وإســـناده حســـن، وقال عنه الشـــيخ الألباني في 

. الترغيب حســـن لغيره)164( صحيح 
8-حج المسيح »عليه السلام« إلى البيت.

عـــن أبي هُرَيْرَةَ، »رَضِـــيَ اُلله عَنْهُ« عَنِ النبِي »صلى الله عليه وســـلم« قَالَ: 
ـــا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ  وْحَاءِ، حَاجًّ »وَالذِي نَفْسِـــي بِيَدِهِ، لَيُهِلـــنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَـــجِّ الرَّ

مسلم. رواه  ؛  لَيَثْنِيَنهُمَا«)165(

ث- الكعبة... ارتباط الهدايا والهدي
حكـــم قال تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ ســـورة المائـــدة: 95، قال تعالى: ﴿يَا 
دًا  تَعَمِّ يْـــدَ وَأَنتُمْ حُـــرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُـــم مُّ ذِينَ آمَنُـــوا لَا تَقْتُلُوا الصَّ هَـــا الَّ أَيُّ
نكُمْ هَدْيًـــا بَالِغَ  عَمِ يَحْكُـــمُ بِـــهِ ذَوَا عَـــدْلٍ مِّ ثْـــلُ مَـــا قَتَلَ مِـــنَ النَّ فَجَـــزَاءٌ مِّ
يَـــذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ  لِكَ صِيَامًا لِّ ارَةٌ طَعَامُ مَسَـــاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰ الْكَعْبَـــةِ أَوْ كَفَّ
هُ عَزِيـــزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾  هُ مِنْـــهُ وَاللَّ ا سَـــلَفَ وَمَنْ عَـــادَ فَيَنتَقِمُ اللَّ هُ عَمَّ عَفَـــا اللَّ
ســـورة المائـــدة: 95, أي واصا إلى الكعبـــة والمراد وصوله إلـــى الحرم بأن 
، قوله تعالـــى: ﴿بَالِغَ  يذبـــح هناك ويفـــرق لحمه على مســـاكين الحـــرم)166(
الْكَعْبَـــةِ﴾: المعنـــى إذا حكمـــا بالمثل يفعل بـــه ما يفعل بالهـــدي، يقلده 
ويشـــعره، ويرســـله إلى مكـــة وينحره بهـــا، ويتصدق به فيهـــا، ولا خاف 
فـــي أن الهدي لا بد لـــه من الحرم، وحقيقة قولـــه تعالى: ﴿بَالِـــغَ الْكَعْبَةِ﴾ 
يقتضـــي أن يهـــدي من مـــكان يبلـــغ منه إلـــى الكعبـــة، ولم يـــرد الكعبة 
. بعينهـــا; فإن الهـــدي لا يبلغها، إذ هي في المســـجد وإنمـــا أراد الحرم)167(

165- النووي، شرح النووي على مسلم، 379/8
166- ابن كثير، تفسير ابن كثير ، 2 / 103

167- ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي، أحكام القرآن، 187/2
168- الطبري، محمد بن جرير ، تفسير الطبري، 624/18
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هَا إلَِـــى الْبَيْتِ  ى ثُـــمَّ مَحِلُّ سَـــمًّ قـــال تعالـــى: ﴿لَكُمْ فِيهَـــا مَنَافِعُ إلَِىٰ أَجَلٍ مُّ
ى﴾  سَـــمًّ الْعَتِيـــقِ﴾ ]الحج: 33[. منافع فـــي ظهورها وألبانها ﴿إلَِىٰ أَجَلٍ مُّ

. إلى أن تنحـــر. فإذا قلـــدت فمحلها إلى البيـــت العتيق)168(
فالمعنـــى أن لكم فـــي الهدايا منافـــع كثيرة في دنياكـــم ودينكم، وأعظم 
هـــذه المنافع محلها إلـــى البيت العتيق أي وجـــوب نحرها أو وقت وجوب 
نحرهـــا منتهية إلـــى البيت، كقولـــه: ﴿هديا بالـــغ الكعبة﴾ ] المائـــدة : 95 [ 
وبالجملـــة فقوله: ) محلهـــا ( يعني حيث يحـــل نحرها، وأمـــا البيت العتيق 
فالمـــراد به الحرم كله، ودليلـــه قوله تعالى : ﴿ فا يقربوا المســـجد الحرام 
بعد عامهـــم هذا﴾ ] التوبـــة : 28 [ أي الحرم كله فالمنحـــر على هذا القول 
كل مكـــة، ولكنهـــا تنزهت عـــن الدمـــاء إلى منـــى ومنى من مكـــة، قال 
»عليه الســـام« : كل فجاج مكة منحر وكل فجـــاج منى منحر قال القفال 
: هـــذا إنما يختـــص بالهدايا التي بلغت منـــى، فأما الهـــدي المتطوع به إذا 

. عطب قبل بلـــوغ مكة فإن محلـــه موضعه)169(

ج-الكعبة ...ارتباط الذبح.
بيـــان آداب الذبـــح: » أن يكون الذابح مســـتقبل القبلـــة، والذبيحة موجهة 
إلـــى القبلـــة بمذبحها لا بوجههـــا إذ هي جهـــة الرغبة إلـــى طاعة الله عز 
شـــأنه؛ ولأن ابن عمر »رضـــي الله عنهما« كان يكره أن يـــأكل ذبيحة لغير 
القبلـــة، ولا مخالف له مـــن الصحابة، وصـــح ذلك عن ابن ســـيرين وجابر 

. زيد)170( بن 

ح-الكعبة ... ارتباط الأحياء والأموات.
قـــــال »صلـــى الله عليه وســـلم« عـــــن البيـــت الحـــــــرام: » قبلتكـــم أحياء 

حســـن. .حديث  وأمواتـــا«)171( 

169- الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين، التفسير الكبير، 30/23
170-  الموسوعة الفقهية،196/21  

171-  رواه النسائي )2 / 165(، الألباني، محمد ناصر، إرواء الغليل، 154/3
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المبحث الثالث: الكعبة ... ارتباطات أمنية وتحذيرية.

ارتبطـــت بالحـــرم الآمـــن، ولا يقتصر على ذلك بـــل يجبى إليـــه ثمرات كل 
بِـــعِ الْهُدَىٰ مَعَكَم  تَّ شـــيء، آية واضحة، ولا تزال، قال تعالـــى: ﴿وَقَالُوا إنِ نَّ
هُمْ حَرَمًـــا آمِنًا يُجْبَـــىٰ إلَِيْهِ ثَمَـــرَاتُ كُلّ  ن لَّ ـــفْ مِنْ أَرْضِنَـــا أَوَلَـــم ْنُمَكِّ نُتَخَطَّ

كِـــنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُـــونَ﴾ ]القصص: 57[.  ـــا وَلَٰ دُنَّ ن لَّ زْقًا مِّ ِشَـــيْءٍ رِّ
وإن نزلت في الحـــارث بن عثمان ]بننوفل[ بن عبد منـــاف، وذلك أنه قال 
للنبي »صلى الله عليه وســـلم«: إنـــا لنعلم أن الذي تقول حـــق، لكن يمنعنا 
من اتباعـــك أن العـــرب تتخطفنا من أرضنـــا لإجماعهم علـــى خافنا، ولا 

. طاقة لنا بهـــم، فأنزل الله تعالـــى هذه الآية)172(
فـــإن معناهـــا: »إن نتبـــع الحق الـــذي جئتنـــا به معـــك، ونتبرأ مـــن الأنداد 
والآلهة، يتخطفنا النـــاس من أرضنا بإجماع جميعهم علـــى خافنا وحربنا، 
يقـــول الله لنبيـــه: فقل: )أولم نمكـــن لهم حرما( يقول: أولـــم نوطئ لهم 
بلـــدا حرمنا على الناس ســـفك الدمـــاء فيـــه، ومنعناهم مـــن أن يتناولوا 
ســـكانه فيه بســـوء، وأمنا علـــى أهله مـــن أن يصيبهم به اغـــارة، أو قتل، 

.« سباء)173( أو 
ـــاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ  فُ النَّ ا جَعَلْنَـــا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّ قال تعالى: ﴿أَوَلَـــمْ يَرَوْا أَنَّ

ـــهِ يَكْفُرُونَ﴾ ]العنكبوت: 67[.  أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّ
قـــال الطبـــري »رحمـــه الله«: كان لهم فـــي ذلك آيـــة، أن النـــاس يُغزَون 

. فـــون وهـــم آمنون)174( ويُتَخَطَّ
ووبخهم ابـــن كثير بقولـــه: »فكان الائق بهـــم إخاص العبـــادة لله، وألا 
يشـــركوا بـــه، وتصديق الرســـول وتعظيمـــه وتوقيره، فكذبـــوه وقاتلوه 
وأخرجـــوه من بين ظهرهم ; ولهذا ســـلبهم الله مـــا كان أنعم به عليهم، 
وقتل مـــن قتل منهم ببـــدر، وصارت الدولـــة لله ولرســـوله وللمؤمنين، 

ففتح الله على رســـوله مكـــة، وأرغم آنافهـــم وأذل رقابهم.

172- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بنعلي، أسباب النزول، 176/1
173-  الطبري، محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري، 601/19

174- تفسيرالطبري« جامع البيان«،تشاكر، 62/20
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النتقام من المتطاولين على الكعبة البيت الحرام 
ياحـــظ أن الانتقام نـــال المتطاولين على البيت قبـــل أن يحدثوا ما هموا 
بـــأن يفعلـــوه، ولعل أقـــدم مثـــال على ذلـــك، إســـاف ونائلة، كانـــا رجا 
، وقد  وامـــرأة هم أن يقـــع عليها في الكعبـــة فمســـخهما الله حجرين)175(
قيـــل: إن الله لـــم يمهلهمـــا حتى فجـــرا فيها، بل مســـخهما قبـــل ذلك، 
فعنـــد ذلك نصبا عنـــد الصفا والمروة، فلمـــا كان عمرو بـــن لحى نقلهما 

. فوضعهمـــا على زمـــزم وطاف النـــاس بهما)176(

طيرًا أبابيل
وهـــذا مـــا ســـجله القـــرآن، لما هـــم أصحـــاب الفيل علـــى تخريـــب البيت 
كَ بِأَصْحَابِ الْفِيـــلِ )1( أَلَمْ يَجْعَلْ  أرســـل الله عليهم ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَـــلَ رَبُّ
كَيْدَهُـــمْ فِي تَضْلِيلٍ )2( وَأَرْسَـــلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيـــلَ )3( تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ 
أْكُـــولٍ )5(﴾ ]الفيل: 3-5[ ســـورة  يلٍ )4( فَجَعَلَهُـــمْ كَعَصْفٍ مَّ ـــن سِـــجِّ مِّ

الفيـــل. أي دمرهـــم وجعلهم عبرة ونـــكالًا لكل من أراده بســـوء.
يـــرُ: معروف اســـم لِجَماعةِ مـــا يَطِيرُ، مؤنـــث، والواحد  في اللغـــة أن الطَّ
، والأبابيـــل جمـــع لا واحد له ولم تعـــرف له العرب واحـــدا. وقال  طائِـــرٌ )177(
الزجــــــاج في قولــــــه طير أبابيل: جمــاعـــــات منه هـــــنا وجمــاعـــــات منه 
هنــــــا، وقيل: طيـــر أبابيل يتبـــع بعضها بعضـــا بيا إبيـــا أي قطيعا خلف 

. )178( قطيع
ياحـــظ تنوع القدرة الانتقامية، إســـاف ونائلة مســـخا حجريـــن، أما إبرهة 

وجيشـــه فســـلط عليهم الطير الأبابيل.
وفـــي القرآن حذر رب العزة ســـبحانه مـــن الإلحاد في البيـــت، قال تعالى: 
ذِقْهُ مِنْ عَـــذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ]الحـــج: 25[. أولًا لا  ﴿وَمَـــن يُرِدْ فِيـــهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْـــمٍ نُّ
صحـــة لمن ذكـــر أن قوله تعالـــى: »ومن يرد فيـــه بإلحاد بظلـــم ... » نزلت 
م«  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ى اللَّ ، فقد شـــهد له النبـــي« صَلَّ فـــي عبد الله بن أنيس)179(

175- الحميرى، السيرة، 83/1
176- ابن كثير، البداية والنهاية ،242/2  

177- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، 127/9
178- ابن منظور، لسان العرب، 6/11

179- أن رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« بعثه مـــع رجلين احدهمـــا مهاجر والآخر مـــن الانصار فافتخـــروا في الانســـاب فغضب عبد الله 
ابـــن انيـــس فقتل الأنصـــارى ثم ارتد عن الاســـلام وهـــرب الى مكة فنزلـــت فيه )ومن يـــرد فيه بإلحـــاد بظلم(. الســـيوطي، جـــلال الدين عبد 

453/10 بكـــر،  أبي  بن  الرحمن 
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. الحديث اســـناده  بالجنـــة، مـــن أســـف ونقلهـــا كثير فـــي تفاســـيرهم)180(
ضعيف فيه ابـــن لهيعة ضعفـــه الجمهور.

ويهـــدد رب العـــزة »ســـبحانه« ويتوعد من يريـــد إلحاد بالبيت بـــأن يذيقه 
من عـــذاب أليم.. فالتهديد والوعيـــد على مجرد الإرادة زيـــادة في التحذير، 

. ومبالغـــة في التوكيـــد، وذلك من دقائـــق التعبير)181(

تخريب الكعبة آخر الزمان.
روى البخـــاري من حديـــث أم المؤمنين عائشـــة« رضـــي الله عنها »قالت 
قال رســـول الله« صلى الله عليه وســـلم »يغزو جيشـــا لكعبة فـــإذا كانوا 
ببيـــداء مـــن الأرض يخســـف بأولهم وآخرهـــم قالت قلت يا رســـول الله 
كيف يخســـف بأولهـــم وآخرهـــم وفيهم أســـواقهم ومن ليـــس منهم 
.فتـــح الباري  قـــال يخســـف بأولهـــم وآخرهم ثـــم يبعثون علـــى نياتهم)182(

البخاري. صحيح  شـــرح 
وورَد فـــي كتاب إحيـــاء علوم الديـــن للغزالي، عـــن علي، عـــن النبي -صلي 
ب الدنيا،  الله عليه وســـلم- أنه قـــال: قـــال الله تعالـــى: »إذا أردت أن أخُـــرِّ

 . ب الدنيا علـــى أثره«)183( بتـــه، ثم أخُـــرِّ بـــدأت ببيتي، فخرَّ
وفـــي صحيـــح البخاري، مـــن حديث أبي هريـــرة -رضي الله عنـــه - عن النبي 
ـــوَيْقَتين من  ب الكعبة ذو السُّ » صلـــى الله عليه وســـلم« أنه قـــال: »يُخـــرِّ

 . )184( الحبشة«
ـــوَيْقَتَيْنِ المعنـــى الاصطاحي، اســـمٌ لِرَجُـــلٍ مِن الحَبَشَـــةِ صَغِيرُ  ذُو السُّ

. قَيْنِ لسّا ا
ال فـــي »شـــرح البخـــاري« : أن تخريب الحبشـــة يحصل، ثم  وذكر ابـــن بطَّ
تعود حُرمتهـــا ويعود الحج إليهـــا. واحتجّ بما رواه البخـــاري من حديث أبي 
ـــنّ البيت  ســـعيد قال، قال رســـول الله - صلـــى الله عليه وســـلم: »ليحجَّ

» رواه »البخاري«  وليعتمـــرن بعد خروج يأجـــوج ومأجـــوج)185(

180- على سبيل المثال: السيوطي، الدر المنثور 351/4
181- قطب، سيد،في ظلال القرآن، 2418/4

182- العسقلاني،أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري، 396/4
183- الغزالي، إحياء علوم الدين،1/ 243.

184- البخاري، الصحيح، 579/2
185- البخاري الصحيح، 578/2
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وقال ابن الجوزي: إن قيل: ما الســـر في حراســـة الكعبة مـــن الفيل ولم 
تحرس في الإســـام مما صنع بها الحجاج والقرامطة وذو الســـويقتين؟
فالجـــواب: إن حبـــس الفيل كان مـــن أعام النبوة لســـيدنا رســـول الله 
صلى الله عليه وســـلم ودلائل رســـالته؛ لتأكيد الحجة عليهـــم بالأدلة التي 
شـــوهدت بالبصـــر قبـــل الأدلة التي تـــرى بالبصائـــر، وكان حكـــم الحبس 

. أيضا دلالـــة على وجـــود الناصر)186(

مناقشة الجدل الديني والفرضيات العلمية حول الحجر الأسود. 

الحجر الأسود
الحجر الأســـود منصوب في الركن الشـــرقي للكعبة، ومـــن محاذاته يبدأ 
الطواف حـــول الكعبـــة،: والطواف ثاثة: طـــواف القـــدوم، وهو أن من 
قـــدم مكة يطـــوف بالبيت ســـبعا يرمل ثاثا مـــن الحجر الأســـود إلى أن 
ينتهـــي إليه ويمشـــي أربعــــــا، وهذا الطــــــواف ســـنة لا شـــيء على من 

 . )187( تركه
وعرض الملتـــزم وهو ما بين الباب والحجر الأســـود أربعـــة أذرع، وارتفاع 
الحجر الأســـود مـــن الأرض ثاثة أذرع إلا ســـبعا، وعرض القـــدر الذي بدر 

. منه شـــبر وأربع أصابـــع مضمومة)188(
وله فضائل كثيرة منها:

1- أنه حجر من الجنة:
• أخـــرج الترمـــذي من حديث ابن عبـــاس »رضي الله عنهما« قال رســـول 
الله »صلـــى الله عليه وســـلم«: نـــزل الحجر الأســـود من الجنة وهو أشـــد 

. بياضـــا من اللبن فســـودته خطايـــا بني آدم حديث حســـن صحيح)189(
اســـوداد الحجـــر لاعتبـــار ليعـــرف أن الخطايـــا إذا أثـــرت في الحَجَـــرِ ففي 

. أولى)190( القلـــوب 

186- بدر الدين العينى، عمدة القاري، 232/9
187- البغوى ،تفسير،5/ 29

188- الألوسى، التفسير، 26/13
189- المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي، 525/3

190- المناوي، فيض القدير، 282/6
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2- الحجر يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق:
• أخـــرج الترمذي مـــن حديث ابـــن عباس »رضـــي الله عنهما« قـــال: قال 
رســـول الله »صلى الله عليـــه وســـلم«: »والله ليبعثنه اُلله يـــوم القيامة - 
يعنـــي الحجر الأســـود - له عينـــان يبصر بهما، ولســـان ينطق به، يشـــهد 

؛ حديـــث صحيح. )191( على مـــن اســـتلمه بحقٍّ
وتقبيـــل الحَجَـــرَ واســـتامه أمـــر مشـــروع مســـنون مرغبٌ فيه شـــرعًا، 
له، ثم  ولذلـــك نبه عمـــر »رضي الله عنه« حين جـــاء إلى الحَجَرِ الأســـود فقبَّ
قـــال: »إني لأعلم أنـــك حجر لا تضـــر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رســـول الله 

؛ )رواه البخاري ومســـلم(. لتُكَ)192( لكَ مـــا قبَّ »صلـــى الله عليه وســـلم« يُقبِّ
ا: 3- مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حَطًّ

فقد أخـــرج الترمذي والنســـائي والطبراني من حديث عبيـــد بن عمير قال: 
»كان ابـــن عمـــر يزاحم على الركنيـــن زحامًا ما رأيتُ أحدًا مـــن أصحاب النبي 
»صلـــى الله عليه وســـلم« يفعله، فقلـــت: يا أبا عبـــد الرحمن، إنـــك تزاحم 
علـــى الركنين زحامًـــا ما رأيتُ أحـــد من أصحـــاب النبي يزاحم عليـــه، فقال: 
نعـــم، أنـــا أفعـــل، فإني ســـمعت رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« 
يقول: إن مســـحهما كفـــارةٌ للخطايا، وســـمعته يقول: مَـــن طاف بهذا 
البيت أســـبوعًا فأحصاه كان كعتق رقبة، وســـمعته يقـــول: لا يضع قدمًا 
»؛ )صحيح  ولا يرفـــع أخرى إلا حـــطَّ اُلله عنه خطيئةً وكتب له بها حســـنةً)193(

الجامع:6380).
• وأخـــرج الإمام مســـلم عـــن أبـــي الطفيل »رضـــي الله عنه« يقـــول: » أبا 
الطفيـــل يقول رأيت رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« يطوف بالبيت 

 .« ويســـتلم الركن بمحجن معه ويقبـــل المحجن)194(
• عن ســـويد بـــن غفلة قال رأيـــت عمر قبل الحجـــر والتزمه وقـــال رأيت 
رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« بك حفيـــا وفي روايـــة ولكني رأيت 

. أبا القاســـم »صلى الله عليه وســـلم« بـــك حفيا ولم يقـــل والتزمه)195(

191- المباركفوري، تحفة الأحوذي، 30/4
192- العسقلاني، فتح الباري، 540/3

193- المباركفوري، تحفة الأحوذي، 28/4
194- النووي، شرح النووي على مسلم، 399/9

195- مسلم، صحيح مسلم، 926/2
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ر: 4- يُسن للطائف كلما مرَّ على الحَجَرِ الأسود أن يُكبِّ
فقـــد أخـــرج البخـــاري من حديـــث ابن عبـــاس »رضـــي الله عنهمـــا« قال: 
مَـــا أَتَى الركْنَ  »طَـــافَ النبِي »صلى الله عليه وســـلم« بِالْبَيْـــتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّ

.« رَ)196( أَشَـــارَ إلَِيْهِ بِشَـــيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّ
وفـــي صفـــة التكبيـــر ورد عن ابـــن عمـــر إضافة البســـملة عند اســـتام 
؛ مـــن مجموع هـــذه الروايـــات أن الحجر  الحجـــر: )بســـم الله والله أكبر()197(
الأســـود من الجنة، وأنه كان أبيضًا فســـودته خطايا بنـــي آدم، لكن درجة 
الأحاديث متـــرددة بين الصحة والحســـن، وهناك خافًا بيـــن العلماء في 

إفادة حديـــث الآحاد الصحيـــح القطع والعلـــم اليقين.

المناقشة حول الحجر الأسود
يمكـــن حصـــر الجـــدل والنقاش فـــي مجاليـــن اثنيـــن، هما جـــدل المجال 

الدينـــي، وفرضيات فـــي المجـــال العلمي.
أ-جدل في المجال الديني. 

يزايـــد كثير مـــن اليهـــود والمســـيحيون على المســـلمين، يتخـــذون من 
الحجر الأســـود ذريعـــة بأنه مـــن الوثنية، والحجـــر الأســـود موجودة في 

كل الديانـــات الســـماوية وغير الســـماوية.
في موســـوعة الإســـام الجديدة أن للثقافات  يرى ســـيريل غاســـي)198(
الســـامية في الشرق الأوســـط تقاليد في اســـتخدام الحجارة غير العادية 
تمييـــزًا لأماكـــن العبادة، وهـــذه الظاهرة تنعكس فـــي الكتاب المقدس 
، الحق جانبـــه الصـــواب، لأنه لا توجـــد آية في  العبـــري وكذلـــك القـــرآن)199(
القـــرآن عـــن الحجـــر الأســـود، ولا تقتصـــر هـــذه الفكـــرة علـــى الديانات 
، من ناحيـــة أخرى يســـخر يهود ومســـيحيون من  الإبراهيميـــة فقـــط)200(
الحجـــر الأســـود، ويتجاهلـــون مـــا نصبـــه يعقوب وموســـى وأكـــد عليه 

: لمسيح ا

196-  البخاري، الصحيح، 583/2
197- البيهقي، السنن الكبرى، 79/5.

198- سيريل غلاس Cyril Glasseمؤلف موسوعة الإسلام الجديدة أمريكي من أصل روسي.
.245 .Cyril Glasse, New Encyclopedia of Islam, p.199- وضع في معبد أرتميس اليوناني حجر أسود وقاموا بعبادته

-200 Robert E. Krebs (1999). Scientific Development and Misconceptions Through the Ages: A Reference Guide (illustrated 
ed.). Greenwood Publishing Group. p. 209. 
Swartley, Keith E., ed. (2005). Encountering the World of Islam (illustrated, reprint ed.). Biblica. p. 205.



248

        نصـــب يعقوب حجراً )الحجر الأســـود( وســـماه بيـــت الله. )تكوين 28: 
. )201((22-10

        ذكّـــر اُلله يعقـــوب بالحجر الأســـود الـــذي جعله بيـــت الله )تكوين 35: 
. )202((3-1

        طوبـــى للرجـــل الـــذي فيـــك قوتـــه. طرقهم فـــي قلوبهم. مَـــن عَبَرَ 
في وادي بِكْـــة )مكة( جعله بئراً )زمـــزم(؟ المطر يملأ البـــرك. )من الكتاب 

المقـــدس NIV، مزاميـــر 84: 5-6))203( »النزوح: 24.4
ثـــم كتب موســـى كل مـــا قاله الـــرب. نهض فـــي وقت مبكر مـــن صباح 
اليـــوم التالـــي وبنـــى مذبحًا عند ســـفح الجبـــل وأقـــام اثني عشـــر عمودًا 

. النـــزوح: 20.25.2020 حجريًا يمثلون اثني عشـــر ســـبطًا لإســـرائيل)204(
إذا صنعـــت لي مذبحـــا من الحجـــارة فا تبنيـــه بالحجارة المكســـوة، لأنك 

. تكوين: 28.18 ستدنســـه إذا اســـتعملت عليه أداة)205(
وأكـــد يســـوع علـــى الحجر الأســـود في ســـفر متـــى » جاء فـــي الإصحاح 
الحادي والعشـــرين مـــن إنجيل متى قال لهم يســـوع أمـــا قرأتم قط في 
الكتـــب، الحجر الذي رفضـــه البناءون هو قـــد صـــار رأس الزاوية من قبل 
الـــرب، كان هذا وهو عجيب فـــي أعيننا، لذلك أقول لكـــم: إن ملكوت الله 

 . ينزع منكـــم ويعطى لأمة تعمـــل على إثمـــاره.” )21: 43-42))206(
إذن لا داع للســـخرية من المســـلمين، لأنكم بهذا تسخرون من أنفسكم 
كيهـــود ومســـيحيين، ثم إن المســـلمين لا يعبـــدون الحجر الأســـود، ولا 
يعبـــدون الكعبـــة البيـــت الحـــرام، إنمـــا الكعبة قبلـــة للصـــاة، والطواف 

حولهـــا كالصاة. 
حــــــاول البعـــض ربط الكعبة بطقوس الخصــــــوبة في شـــبه الجــــــزيرة 
العربية، وخذلتهم الاســـــتدلالات، ووصفوا الإطار الفضي للحجر الأسود 

-201 Jacob set a stone (black stone) and called it HOUSE OF GOD. (Genesis 22-28:10).
-202 B. God reminded Jacob about the black stone he set to be God›s house (Genesis 3-35:1).
-203 «Blessed is the man (Haji-pilmgrimi) whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them. Who passing 
through the valley of Baca (Makkah) make it a well (zamzam); the rain also filleth the pools. (From the NIV Bible, Psalms 
6-84:5)»
-204 Moses then wrote down everything the LORD had said. He got up early the next morning and built an altar at the foot 
of the mountain and set up twelve stone pillars representing the twelve tribes of Israel. Exodus:20.25
-205 If you make an altar of stones for me, do not build it with dressed stones, for you will defile it if you use a tool on it. 
Genesis:28.18
-206 Jesus confirmed the Black stone in the book of Matthew 43-21:42.



249

بالتشـــابه الظاهـــري وإطاره مـــع الأعضاء التناســـلية الخارجيـــة للأنثى)207(
، وهـــذا خطأ جســـيم، لا يوجـــد تشـــابه البتة، هـــذا الإطـــار لتجميع قطع 

الحجـــر الأســـود، وليس له عاقـــة إطاقًا.
ب-فرضيات في المجال العلمي 

مـــن أجـــل تحقيق ســـبق علمـــي، يســـتعجل البعض فـــي ذكر نتائـــج لما 
تســـتقر بعـــد، لا أجهـــل ذلـــك فـــي نفســـي، ولا أنكـــره في غيـــري، وقد 
اســـتفدت كثيـــرا أثنـــاء إعـــدادي وتدريســـي لمـــادة الإعجـــاز فـــي القرآن 
الكريـــم لطلبة البكالوريـــوس، وذكر الدكتـــور زغلول النجـــار في محاضرة 
أن الغربيـــون جنـــدوا عالما وأرســـلوه إلى مكـــة ليأخذ قطعة مـــن الحجر 

. الأســـود وقامـــوا بتحليلها فـــي بريطانيـــا وتبين أنهـــا نيزك)208(
، وهنـــاك تعليق حديـــث حول  وقـــام البعـــض بنقـــد مـــا ذكـــره النجـــار)209(
بيرتـــون، يعتقد بأنـــه الحجر الأســـود جذب خيـــال بيرتون، لأنـــه كان لديه 
نـــوع من العقليـــة الخيالية، حيـــث أي حجر مقدس يحتمـــل أن يكون خارج 
» .والقضيـــة علميًا لما تحســـم  الأرض، لذلـــك يفســـر علـــى أنـــه نيـــزك)210(

الخطاب. بفصـــل 

-207 Tate, Karen (2006). Sacred Places of Goddess: 108 Destinations. San Francisco: Consortium of Collective 
Consciousness Publishing. p. 165. 
Camphausen, Rufus (1996). The Yoni, Sacred Symbol of Female Creative Power. Vermont: Inner Traditions Bear and 
Company. p. 134.
208- الأهـــرام« الصـــادر في يوم الجمعـــة بتاريـــخ 8/ 1982/10م بقلم محمد عبده الحجاجـــي مدير إدارة بالمكتبـــة المركزية بجامعـــة القاهرة. كتب » 
قـــام العالم البريطاني »ريتشـــارديبرتون« برحلة إلـــى الحجاز متخفيًا فـــي زي مغربي، مدعيًا أنه مســـلم، واندس بين الحجاج واســـتطاع أن يحصل 
علـــى قطعـــة من الحجـــر، وحملها معـــه إلى لندن، وبـــدأت تجاربه عليهـــا في المعامـــل الجيولوجيـــة، فتأكد أنه ليـــس حجرًا أرضيًـــا، بل هو من 

الســـماء، وســـجل هذا في كتاب لـــه بعنوان »الحج إلـــى مكة والمدينـــة« الذي صـــدر بالإنجليزية في لندن ســـنة 1856م.
209- الدكتـــور زغلـــول النجـــار وابداعاته المعرفيـــة. بتاريخ 17 ينايـــر 2005 كتب الدكتور زغلـــول النجار ما يلـــى: بالفعل كما ذكر ســـيادته، جاء الضابط 
والمستكشـــف والرحالة ريتشـــارد فرانســـيس بيرتـــون الى مكة فـــي الوقت الذى ذكـــره متنكرا فـــى هيئة حـــاج أفغانى، لكن ما عـــدا ذلك من 
المعلومـــات مما ذكـــره به كثير من الباطـــل وعلاقته بالواقع لا تخـــرج عن كونها فبركة ســـينمائية..1- الجمعيـــة الملكية الجغرافيـــة البريطانية 
لم تســـتأجره وانمـــا هو الذى عرض الفكـــرة أن يذهب في رحلة استكشـــافية الى شـــبه الجزيرة العربيـــة.2- لم يكن الهدف من رحلته الكشـــف 
عـــن الحجر الأســـود كمـــا ادعى العلامـــة، بل الهدف كما يقـــول هو في كتابـــه مجموعة أشـــياء أغلبها استكشـــافي في المقـــام الأول ) راجع 
المصـــدر الأول ص 1 حتـــى ص 5 (3- لـــم يقم الرحالة البريطاني بســـرقة جزء من الحجر الأســـود كما ادعـــى الدكتور زغلول النجـــار، راجع المصدر 
الثانـــي مـــن ص 300 حتى ص 303.4- علـــق الرحالة البريطانى على الحجر الأســـود » أنا مقتنع أنه مـــن أحجار النيازك، لكن الملفـــت للنظر أن أغلب 
الرحالـــة أجمعـــوا على أنه مـــن الأحجـــار البركانية«)المصدر الثانـــى ص 169(، وفى موضع آخـــر »لن أتعرض هنـــا للأصل الخرافي للحجر الأســـود، 
بعـــض الاعتقادات بخصـــوص هذا الحجر حقا منافيـــة للعقـــل)absurd( » )مصدر 2 ص 300(، وفى نفـــس الصفحة أضـــاف »أرى أنه حجر نيزك 
مألـــوف«، وهـــو هنا يـــورد رأيه أن الحجـــر مجرد نيـــزك معتـــاد)common areolite( أى مـــن أحجار الســـماء كما ذكـــر الدكتور زغلـــول، لكنه لم 
يذكرهـــا بالانبهـــار الذى حـــاول الدكتور زغلـــول ان يمرره للقـــارئ، عندما ألمـــح أن الحجر به شـــيئا اعجازيا الهيـــا، الرحالة البريطانى لـــم يقل هذا 
ولم يشـــعر بهـــذا. عمـــاد ســـمير عـــوضhtml5.507085-https://www.s-oman.net/avb/archive/index.php/t - لم يذكر ســـيادته من الذى 
قام بدراســـة العينة التي ادعى أنها مســـروقة، وهـــل الجمعية الجغرافيـــة الملكية لديها معامل لتحليـــل الأحجار؟ 6- الرحالة لم يعلن اســـلامه، 
دفـــن في لندن فـــي مدافن الكاثوليك بمورتليـــك )mortlake( يحمل صليبـــا ) المصـــدر الأول ص 1 - المصدر الثالـــث ص 362(.7- الكتاب الذى 
نقل فيه ريتشـــارد بيرتـــون تفاصيل رحلتـــه اســـمه »A Personal Narrative of Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah«، وليس كما ذكر 

. )Ajourney To Mecca( العلامة
-210 https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/richard-francis-burton-meteorite-richmond-inscription-
kufic-natural-history-v-a-a8560351.html
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وهذه بعض نتائج الدراسات:
فقـــد كانـــت ولا تـــزال طبيعة الحجر الأســـود محـــل نقاش علمـــي كبير، 
نشـــر بول بارتش، أميـــن المجموعـــة الإمبراطورية النمســـاوية المجرية 
للمعـــادن، أول تحليل شـــامل للحجر الأســـود في عـــام 1857 وصفه بأنه 
حجر البازلـــت أو العقيق أو قطعة مـــن الزجاج الطبيعـــي أو نيزك صخري. 
درس أنتوني هامبتـــون وفريقه من الجيولوجيين من جامعة أكســـفورد 
العينـــات المحليـــة التـــي تـــم جمعها مـــن الحجر الأســـود، وخلـــص ميزة 
جيولوجيـــة نادرة لا تُعـــرف إلا أنها تتشـــكل في الأســـاس الصخري تحت 
حفـــر تأثير النيـــزك، والنتائج التي توصـــل إليها بول بارتش الذي نشـــر أول 

تاريخ شـــامل للحجر الأســـود في عـــام 1857.
خلصـــت دراســـة أخـــرى أجراهـــا روبـــرت إس ديتـــز وجون ماكهـــون في 
جامعـــة إلينوي في عـــام 1974 إلى أن الحجر الأســـود ربما لم يكـــن نيزكًا أو 

. للطبيعة)211( خـــارق  أصله 
الصورة لأهم المراجع العلمية المتعلقة بدراســـة طبيعة الحجر الأســـود 

)212((MetBase &  NASA ADS( من
إليزابيث تومســـن Elsebeth Thomsen مـــن جامعة كوبنهاغن افترضت 
فرضية مختلفة في عام 1980، واقترحت أن الحجر الأســـود قد يكون جــــزءًا 
زجاجيـــًـــا، أو تأثيرًا من تأثير نيـــــزك مجزأ ســـقط قبل 6000 عـــام في وابار )213(

208- الأهـــرام« الصـــادر في يوم الجمعـــة بتاريـــخ 8/ 1982/10م بقلم محمد عبده الحجاجـــي مدير إدارة بالمكتبـــة المركزية بجامعـــة القاهرة. كتب » 
قـــام العالم البريطاني »ريتشـــارديبرتون« برحلة إلـــى الحجاز متخفيًا فـــي زي مغربي، مدعيًا أنه مســـلم، واندس بين الحجاج واســـتطاع أن يحصل 
علـــى قطعـــة من الحجـــر، وحملها معـــه إلى لندن، وبـــدأت تجاربه عليهـــا في المعامـــل الجيولوجيـــة، فتأكد أنه ليـــس حجرًا أرضيًـــا، بل هو من 

الســـماء، وســـجل هذا في كتاب لـــه بعنوان »الحج إلـــى مكة والمدينـــة« الذي صـــدر بالإنجليزية في لندن ســـنة 1856م.
209- الدكتور زغلول النجار وابداعاته المعرفية. بتاريخ 17 يناير 2005 كتب الدكتور زغلول النجار ما يلى:

بالفعـــل كما ذكر ســـيادته، جاء الضابط والمستكشـــف والرحالة ريتشـــارد فرانســـيس بيرتون الى مكة فـــي الوقت الذى ذكـــره متنكرا فى هيئة 
حـــاج أفغانـــى، لكن ما عـــدا ذلك مـــن المعلومات مما ذكـــره به كثير مـــن الباطـــل وعلاقته بالواقـــع لا تخرج عن كونهـــا فبركة ســـينمائية..1- 
الجمعيـــة الملكيـــة الجغرافيـــة البريطانيـــة لـــم تســـتأجره وانما هـــو الذى عـــرض الفكـــرة أن يذهب في رحلـــة استكشـــافية الى شـــبه الجزيرة 
العربيـــة.2- لـــم يكن الهـــدف من رحلته الكشـــف عن الحجر الأســـود كما ادعى العلامـــة، بل الهدف كما يقـــول هو في كتابه مجموعة أشـــياء 
أغلبهـــا استكشـــافي فـــي المقام الأول ) راجـــع المصـــدر الأول ص 1 حتى ص 5 (3- لم يقـــم الرحالة البريطاني بســـرقة جزء من الحجر الأســـود 
كمـــا ادعـــى الدكتور زغلـــول النجار، راجـــع المصدر الثاني مـــن ص 300 حتـــى ص 303.4- علق الرحالـــة البريطانى علـــى الحجر الأســـود » أنا مقتنع 
أنـــه من أحجـــار النيازك، لكـــن الملفت للنظـــر أن أغلب الرحالـــة أجمعوا على أنـــه من الأحجـــار البركانية«)المصـــدر الثانـــى ص 169(، وفى موضع 
آخـــر »لن أتعـــرض هنا للأصـــل الخرافي للحجر الأســـود، بعـــض الاعتقادات بخصـــوص هذا الحجـــر حقا منافيـــة للعقـــل)absurd( » )مصدر 2 
 )common areolite(وفـــى نفـــس الصفحـــة أضـــاف »أرى أنه حجر نيـــزك مألوف«، وهو هنـــا يورد رأيـــه أن الحجر مجرد نيـــزك معتـــاد ،)ص 300
أى مـــن أحجار الســـماء كمـــا ذكر الدكتـــور زغلـــول، لكنه لم يذكرهـــا بالانبهـــار الذى حـــاول الدكتور زغلـــول ان يمـــرره للقارئ، عندمـــا ألمح أن 
https://www.s-oman.net/avb/archive/الحجـــر به شـــيئا اعجازيا الهيا، الرحالـــة البريطانى لم يقل هذا ولم يشـــعر بهذا. عماد ســـمير عـــوض
html5.507085-index.php/t - لـــم يذكـــر ســـيادته مـــن الذى قام بدراســـة العينة التي ادعى أنها مســـروقة، وهـــل الجمعيـــة الجغرافية الملكية 
لديهـــا معامـــل لتحليل الأحجـــار؟ 6- الرحالـــة لم يعلن اســـلامه، دفن في لندن فـــي مدافـــن الكاثوليك بمورتليـــك )mortlake( يحمـــل صليبا ) 
 A Personal Narrative of« المصـــدر الأول ص 1 - المصـــدر الثالث ص 362(.7- الكتاب الذى نقل فيه ريتشـــارد بيرتـــون تفاصيل رحلته اســـمه

. )Ajourney To Mecca( وليـــس كمـــا ذكر العلامـــة ،»Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah
-210 https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/richard-francis-burton-meteorite-richmond-inscription-
kufic-natural-history-v-a-a8560351.html
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، بعـــد ذلك بعشـــرين عام، نظـــر الجيولوجيـــون إلى فرضيـــة النيازك على 
أنها مشـــكوك فيها، واقتـــرح متحف التاريخ الطبيعـــي البريطاني على أن 
الحجر الأســـود قد يكـــون نيزكًا كاذبًـــا، بعبارة أخرى، صخرة أرضية تُنســـب 

. إلـــى أصل نيزكي)214( خطأً 
وعلـــى العكس من ذلك، أثبتت دراســـة أجرتها هيئة المســـح الجيولوجي 
الأمريكيـــة مـــن تحليـــل التاريخ الحـــراري )TL( أن مـــا حدث تأثير مـــن تأثير 
النيـــزك فـــي وادي وبار Wabar حدث قبـــل 250 عامًا مـــن الآن، لذلك من 
المؤكـــد أن الحجر الأســـود لـــم يكن جزءًا مـــن Wabar، يقولـــون أيضًا أن 
الحجر الأســـود ربما يكون ســـبجًا مـــن تدفق الحمـــم البركانية الشـــائعة 

في أحـــد )الحقـــول البركانية( الموجـــودة في غرب الـــدرع العربي.
لا يـــزال الجيولوجيون يجلســـون بقلـــق على مقاعدهـــم، دون أن يتمكنوا 
من كشـــف النقـــاب عن الحجـــر الأســـود، وحتـــى الآن لا يوجـــد أي دليل 

. علمـــي قاطع)215(
وهكـــذا فإن النتائـــج العلمية حول الحجر الأســـود متـــرددة ومرتبكة ولما 
تحســـم نتائجها النهائية بعـــد، ونظل عالة على نتائج الغـــرب، إلى أن يحين 

للمســـلمين معامل علمية على درجة من الدقـــة والموضوعية. 

أهم النتائج والتوصيات.
خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، لعل أهمها:

-211 Bryan Hill, Is the Kaaba Black Stone a Meteorite?
-212 https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=12216
-213 Thomsen, E. (1980). «New Light on the Origin of the Holy Black Stone of the Ka›ba». Meteoritics. 87 :(1) 15.
-214 Grady, Monica M.; Graham, A.L. (2000). Grady, Monica M. (ed.). Catalogue of meteorites: with special reference to 
those represented in the collection of the Natural History Museum, London. Vol. 1. Cambridge University Press. p. 263
-215 January 2018 ,11: https://www.geologypage.com/01/2018/black-stone-mecca.html#ixzz863P9owae
https://www.geologypage.com/01/2018/black-stone-mecca.html
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التوصيات
خلص البحث إلى جملة من التوصيات، لعل أهمها:

أن الارتباطات التي ارتبطت بالكعبة ارتباطات نوعية.
أن الارتباطـــات تتحلـــق حـــول البيـــت تحلق الطـــواف أو أشـــد تحلقًا، 

أحيانًا. تتداخـــل 
أن مـــا قام بـــه محمد صلـــى الله عليه وســـلم نحو البيـــت، لا يقل عما 

قام بـــه إبراهيم »عليه الســـام«.

توصي الدراســـة بـــأن نجنب البيت مـــن مزايدات الانترنـــت ونحفظ له 
حرمتـــه افتراضيًا في فضاء الســـيبر.

ضـــرورة توافر مـــواد إعاميـــة متنوعة حـــول تعظيم البيـــت، وتبيين 
. مته حر

تبين وجود مخططات تحاول النبيل من تعظيم الحرمين الشـــريفين، 
والقليـــل من قيمتهمـــا، والمزايدة علـــى حرمتهما، وتســـعى جاهدة 
لمحاصـــرة الكعبـــة افتراضيًا وســـيبريًا، لابـــد من توافر مـــواد إعامية 

البيـــت وحرمته. جادة حول 

1

1

2

2

3

3
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
أبـــو القاســـم الرافعـــي، عبـــد الكريـــم بن محمـــد بن عبـــد الكريـــم، أبو 
القاســـم الرافعـــي القزويني )ت 623هـ(، شـــرح مســـند الشـــافعي، 
د بكـــر زهـــران، وزارة الأوقاف والشـــؤون  تحقيـــق: أبوبكـــر وائل محمَّ
الِإســـامية إدارة الشـــؤون الِإســـامية، قطر، الطبعـــة: الأولى، 1428 

- 2007 م هـ 
أبو داود، ســـنن أبي داود، ومعه حاشـــية ابن القيم: تهذيب ســـنن أبي 
داود وإيضـــاح علله ومشـــكاته، دار الكتب العلمية، بيـــروت، الطبعة: 

الثانية، 1415 هـ
الضعيفـــة  الأحاديـــث  سلســـلة  الضعيفـــة،  السلســـلة  الألبانـــي: 
والموضوعـــة وأثرهـــا الســـئ فـــي الأمـــة، دار المعـــارف، الريـــاض، 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الطبعـــة الأولـــى، 1412 هــــ / 1992 م.
الألباني، محمـــد ناصر الدين الألبانـــي )المتوفى: 1420هــــ(، إرواء الغليل 
فـــي تخريج أحاديث منار الســـبيل، إشـــراف: زهير الشـــاويش، المكتب 

الإســـامي، بيروت، الطبعة: الثانيـــة 1405 هـ/1985م
ابـــن حبان، صحيح ابن حبـــان، تحقيق: أحمد شـــاكر، دار المعارف، 1372 

1952 /
ابـــن حنبـــل، الإمام أحمـــد، المســـند، تحقيق: أحمـــد محمد شـــاكر، دار 

الحديث، القاهـــرة، الطبعـــة: الأولى، 1416 هــــ/ 1995م.
ابن دقيـــق العيد، محمد بن علـــي بن وهب بن مطيـــع، إحكام الإحكام 

شـــرح عمدة الأحكام، مطبعة الســـنة المحمدية، بدون تاريخ
ابن ســـيد النـــاس، محمد بـــن محمد بـــن محمد بـــن أحمد، ابن ســـي 
النـــاس، اليعمري الربعـــي، أبو الفتح، فتـــح الدين )ت 734هــــ(، عيون 
الأثر فـــي فنون المغازي والشـــمائل والســـير، تعليـــق: إبراهيم محمد 

رمضـــان، دار القلم، بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، 1993/1414.
ابن الملقن؛ عمر بن عليبن محمد الأنصاري الشـــافعي، ســـراج الدين، 
أبـــو حفص ابـــن النحـــوي، التوضيح لشـــرح الجامـــع الصحيـــح، تحقيق: 
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خالـــد الربـــاط - جمعه فتحـــي، وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـامية، 
2008  - قطر1429 

ابـــن عجيبـــة، أبـــو العباس أحمـــد بـــن محمد بـــن المهدي بـــن عجيبة 
الحسني الأنجري الفاســـي الصوفي )ت 1224هـ(، البحر المديد، تحقيق: 
أحمد عبد الله القرشـــي رســـان، الناشـــر: الدكتور حســـن عباس زكي، 

القاهـــرة، الطبعة: 1419 هـ
 ابـــن عســـاكر، أبـــو القاســـم علي بن الحســـن ابـــن هبة الله بـــن عبد 
الله الشـــافعي المعروف بابن عســـاكر )499 هـ - 571 هـ(، تاريخ مدينة 
دمشـــق، وذكـــر فضلهـــا وتســـمية من حلهـــا مـــن الأماثـــل أو اجتاز 
بنواحيهـــا مـــن وارديهـــا وأهلها، دراســـة وتحقيـــق: محـــب الدين أبو 

ســـعيد عمر
ابـــن العربي، أبـــو بكر محمـــد بن عبـــد الله الأندلســـي، أحـــكام القرآن، 
تحقيق: محمـــد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـــة، دار الجيل، بيروت، 

1987م
بـــن غرامة العمـــروي، دار الفكر للطباعة والنشـــر والتوزيـــع، 1415 هـ - 

1995 م
ابن قدامة، شـــمس الدين أبو الفـــرج عبد الرحمن بـــن أبي عمر محمد 
بن أحمد بـــن قدامة المقدســـي )ت 682 هـ(، الشـــرح الكبير على متن 

المقنع، دار المنار، 1403 هـ - 1983
ابـــن قيـــم الجوزية، محمـــد بن أبـــي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس 
الدين )ت 751هـ(، تفســـير القـــرآن الكريم، المحقق: مكتب الدراســـات 
والبحوث العربية والإســـامية بإشـــراف الشـــيخ إبراهيم رمضان، دار 

ومكتبـــة الهال، بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، 1410 هـ.
ابـــن القيم، محمد بـــن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابن 
قيـــم الجوزية )ت 751هــــ(، بدائع الفوائـــد، دار الكتاب العربـــي، بيروت، 

تاريخ. بدون 
ابـــن كثير، أبو الفداء إســـماعيل بـــن عمر بن كثير القرشـــي البصري ثم 
الدمشـــقي )ت 774 هـ(، البداية والنهاية، مطبعة الســـعادة، القاهرة، 

تاريخ.  بدون 
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ابـــن كثيـــر، أبو الفداء إســـماعيل بـــن عمر بـــن كثير القرشـــي البصري 
ثم الدمشـــقي )ت 774 هـ(، تفســـير القـــرآن العظيـــم، تحقيق: محمد 
حســـين شـــمس الدين، دار الكتب العلمية، بيـــروت، الطبعة: الأولى، 

1419 هـ
ابـــن كثيـــر، مختصر تفســـير ابـــن كثيـــر، اختصـــار وتحقيـــق محمد علي 

الصابونـــي، دار الفكـــر للطباعة والنشـــر بيـــروت، بـــدون تاريخ.
ابـــن منظـــور، أبو الفضـــل جمـــال الدين محمد بـــن مكـــرم الأنصاري، 

لســـان العرب، دار صـــادر، بيـــروت، الطبعة: الثالثـــة، 1414 هـ
ابن هشـــام، عبد الملك بن هشـــام بن أيوب الحميـــري المعافري، أبو 
محمـــد، جمال الديـــن )ت 213هـ(، الســـيرة النبويـــة، تحقيق: مصطفى 
الســـقا وإبراهيـــم الأبيـــاري عبـــد الحفيـــظ الشـــلبي، شـــركة مكتبـــة 
ومطبعة مصطفـــى البابـــي الحلبـــي وأولاده بمصر، الطبعـــة: الثانية، 

م 1375هـ/1955 
الألوســـى، شـــهاب الدين محمود بن عبد الله الحســـيني )ت 1270هـ(، 
روح المعانـــي في تفســـير القرآن العظيم والســـبع المثانـــي، تحقيق: 
علـــى عبدالباري عطيـــة، دار الكتـــب العلمية، بيروت، الطبعـــة: الأولى، 

1415 هـ
الأزرقـــي، محمد بن عبـــد الله بن أحمد الأزرقـــي أبو الوليـــد، أخبار مكة 
وما جـــاء فيها من الآثـــار، تحقيق: عبد الملك بن عبـــد الله بن دهيش، 

2004 1424ه/  الأسدي،  مكتبة 
باســـامة، حســـين بن عبـــد الله، تاريـــخ الكعبـــة المعظمـــة عمارتها 
وكســـوتها وســـدانتها، الأمانة العامة لاحتفال بمـــرور مائة عام على 
تأســـيس المملكة، نشـــر الكتـــاب ســـنة1354ه/1936/1935م، وأعيد 

طباعته ســـنة 1999
البخـــاري، أبو عبـــد الله، محمد بن إســـماعيل بـــن إبراهيم بـــن المغيرة 
ابـــن بردزبـــه الجعفـــي، لجامع المســـند الصحيـــح المختصر مـــن أمُور 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلّم وســـننه وأيامه – الشـــهير باسم – 
صحيح البخـــاري، تحقيق: جماعة من العلماء، دار طـــوق النجاة، بيروت، 

الطبعة الأولى، عـــام 1422 هـ
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البغـــوي، معالـــم التنزيـــل في تفســـير القـــرآن، تحقيـــق: عبـــد الرزاق 
المهـــدي، دار إحيـــاء التـــراث العربي، بيـــروت، الطبعة الأولـــى، 1420 هـ.
البيهقـــي، أبـــو بكـــر أحمد بن الحســـين بن علـــي )ت 458 هـ(، الســـنن 
الكبـــرى، تحقيق: محمـــد عبد القادر عطـــا، دار الكتـــب العلمية، بيروت، 

الطبعة: الثالثـــة، 1424 هـ/ 2003 م
البيهقـــي: دلائل النبوة ومعرفـــة أحوال صاحب الشـــريعة، دار الكتب 

العلمية، بيروت، الطبعـــة الأولى، 1405 هـ.
الترمـــذي، أبو عيســـى محمـــد بنعيســـى )ت 279 هــــ(، الجامـــع الكبير 
)ســـنن الترمذي(، تحقيق: بشـــار عواد معروف، دار الغرب الإسامي، 

بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، 1996 م
التقـــي الفاســـي، محمد بـــن أحمد بن علـــي، تقـــي الدين، أبـــو الطيب 
المكي الحســـني )ت 832هـ(، كتاب شـــفاء الغـــرام بأخبار البلـــد الحرام، 

دار الكتـــب العلميـــة، الطبعة: الأولـــى 1421هـ-2000م
الثعلبي، احمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إســـحاق )ت 427هـ(، الكشـــف 
والبيـــان عـــن تفســـير القرآن، تحقيـــق: الإمـــام أبي محمد بن عاشـــور 
مراجعـــة وتدقيق: الأســـتاذ نظير الســـاعدي، دار إحياء التـــراث العربي، 

بيروت، الطبعة: الأولـــى 1422 هـ - 2002 م
الجصـــاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصـــاص الحنفي )ت 370هـ(، 
أحـــكام القـــرآن، تحقيـــق: محمـــد صـــادق قمحـــاوي، دار إحيـــاء التراث 

العربي، بيـــروت، 1405 هـ
الجـــوزي، جمـــال الدين أبـــو الفرج عبـــد الرحمن بن علي بـــن محمد )ت 
597هـ(، كشـــف المشـــكل من حديث الصحيحين، تحقيق: علي حسين 

البـــواب، دار الوطن، الرياض،2007
الحلبـــي، علي بـــن إبراهيم بـــن أحمـــد الحلبي، أبو الفـــرج، نـــور الدينا بن 
برهان الدين )ت 1044هـ(، الســـيرة الحلبية/إنســـان العيون في ســـيرة 
الأمين المأمـــون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـــة: الثانية، 1427هـ
الخربوطلـــي، د. علي حســـني، تاريخ الكعبة، دار الجيـــل، الطبعة: الثالثة، 

1991م.  .197 الصفحات:  عدد 
الـــرازي، أبوعبـــد الله محمد بـــن عمر بن الحســـن بن الحســـين التيمي 
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الـــرازي الملقـــب فخرالدين خطيب الـــري )ت 606هــــ(، مفاتيح الغيب/
التفســـير الكبير، دار إحياء التـــراث العربي، بيروت، الطبعـــة: الثالثة، 1420 

هـ
الزمخشـــري، أبوالقاســـم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشـــري جار 
الله )المتوفـــى: 538هـ(، الكشـــاف عـــن حقائق غوامـــض التنزيل، دار 

بيروت،2004. العربـــي،  الكتاب 
رضـــا، محمد رشـــيد بن علي رضـــان محمد شـــمس الدين بـــن محمد 
بهـــاء الدين بـــن منا علـــي خليفة القلمونـــي الحســـيني )ت 1354هـ(، 
تفســـير القـــرآن الحكيـــم )تفســـير المنـــار(، الهيئـــة المصريـــة العامة 

للكتـــاب، 1990 م
الزمخشـــري، أبو القاســـم محمود بن عمـــر بن أحمد، الزمخشـــري جار 
الله )المتوفـــى: 538هـ(،الكشـــاف عن حقائـــق غوامـــض التنزيل ،دار 

العربي،بيروت،2004. الكتـــاب 
السرخســـي، محمد بن أحمد بن أبي ســـهل شمس الأئمة السرخسي 
)ت: 483هــــ(، المبســـوط أماها الإمام السرخســـي علـــى تاميذهم 

ذاكرته وهو ســـجين بالجب، دار المعرفة، بيـــروت، 1409 / 1989
الســـندي، أبو الحســـن نـــور الدين محمـــد بن عبـــد الهادي الســـندي، 
حاشـــية الســـندي على ســـنن ابن ماجه/كفاية الحاجة في شرح سنن 

ابـــن ماجه، دار الجيـــل، بيـــروت، الطبعة الثانية، بـــدون تاريخ.
الســـهيلي: الـــروض الأنـــف في شـــرح الســـيرة النبوية لابن هشـــام، 
تحقيق: عمر عبد الســـام الســـامي، دار إحياء التـــراث العربي، بيروت، 

الطبعة الأولـــى، 1421هـ / 2000م.
ـــيوطي، جـــال الديـــن عبـــد الرحمن بـــن أبي بكـــر بن محمـــد ابن  السُّ
ســـابق الدين الخضيري الســـيوطي )ت: 911هـ(، الدر المنثور، دار الفكر، 

.2011  /  1432 بيروت، 
الشـــافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريـــس )150 - 204 هـ( الأم، دار الفكر، 

بيروت، الطبعة: الثانية، 1403 هـ - 1983 م.
شـــبالة، د. محمـــد بـــن عبـــد الله ثابت، بيـــت الله الحـــرام، الكعبـــة، دار 

الإيمـــان، الإســـكندرية، طبعـــة أولـــى، 2008م.
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الصنعانـــي، أبو بكـــر عبد الـــرزاق بن همـــام، الجامع، تحقيق ودراســـة: 
مركز البحـــوث وتقنية المعلومات، دار التأصيـــل، الطبعة: الثانية، 1403 

هـ/ 1983
 الطبـــري، أبو جعفـــر محمد بن جريـــر )224 - 310 هـ(، تفســـير الطبري، 

تفســـير الطبري جامع البيـــان عن تأويـــل آي القرآن،
تحقيق: د عبد الله بن عبد المحســـن التركي، دار هجـــر، الطبعة: الأولى، 

1422 هـ/ 2001 م
الطبـــري، أبـــو جعفـــر، محمد بن جريـــر الطبـــري )224 - 310 هــــ(، تاريخ 
الطبري/تاريخ الرســـل والملـــوك، تحقيق: محمد أبو الفضـــل إبراهيم، 

دار المعـــارف، القاهـــرة، الطبعة: الثانيـــة 1387 هـ/1967 م
الطبـــري، محمـــد بن جرير بـــن يزيد بن كثيـــر بنغالي الآملـــي، أبو جعفر 
)ت 310هــــ(، تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رســـول الله من الأخبار، 
تحقيـــق: محمود محمد شـــاكر، مطبعة المدني، القاهـــرة، بدون تاريخ.
الطبراني، ســـليمان بن أحمـــد بن أيوب بن مطير اللخمي الشـــامي، أبو 
القاســـم )ت 360هــــ(، المعجم الكبيـــر، تحقيق: حمدي بـــن عبد المجيد 

الســـلفي، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولـــى، 1415 هـ - 1994 م
عبـــد الـــرزاق، أبو بكـــر عبد الرزاق بـــن همـــام الصنعانـــي )126 - 211 هـ(، 
المصنـــف، تحقيـــق: حبيـــب الرحمـــن الأعظمـــي، المكتب الإســـامي، 

بيـــروت، الطبعـــة: الثانية، 1403 هــــ - 1983
العثيميـــن، محمد بن صالح، الشـــرح الممتـــع على زاد المســـتقنع، دار 

ابن الجـــوزي، الطبعة: الأولـــى، 1422/ 1428 هـ
العســـقاني، أحمـــد بن علـــي بـــن حجـــر )773 - 852 هـ(، فتـــح الباري 

بشـــرح صحيـــح البخـــاري، دار المعرفة، بيـــروت، 1379ه
العظيـــم آبـــادي، محمـــد أشـــرف بـــن أميـــر بنعلي بـــن حيدر، ابـــو عبد 
الرحمن، شـــرف الحـــق، الصديقـــي )ت 1329هـ(، عون المعبود شـــرح
المخلـــص، محمد بـــن عبد الرحمـــن بن العبـــاس بن عبـــد الرحمن بن 
ـــص )ت 393هــــ(، المخلصيات، تحقيـــق: نبيل  زكريـــا البغـــدادي المخَلِّ
ســـعد الدين جرار، وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـامية دولة قطر، 

الطبعة: الأولـــى، 1429 هـ - 2008 م
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علي، د. جـــواد )ت 1408هـ(، المفصـــل في تاريخ العرب قبل الإســـام، 
دار الســـاقي، الطبعة: الرابعة، 1422هـ/ 2001م

العينـــى، بدر الديـــن، أبو محمـــد محمود بـــن أحمد بن موســـى، عمدة 
القاري شـــرح صحيح البخـــاري، تحقيـــق: عبد الله محمـــود محمد عمر، 

دار الكتب العلميـــة، 1421/ 2001
الغزالـــي، ابو حامد محمد بن محمد الطوســـي )ت 505هــــ(، إحياء علوم 

الدين، دار المعرفة، بيـــروت، بدون تاريخ.
الفاســـي، محمـــد بن أحمد بـــن علي، تقـــي الديـــن، أبو الطيـــب المكي 
الحســـني: شـــفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، الطبعة الأولـــى، 1421هـ / 2000م.
الفاكهـــي، أبوعبدالله محمد بن إســـحاق بن العبـــاس الفاكهي المكي، 
أخبـــار مكة في قديـــم الدهر وحديثـــه، تحقيق: عبد الملـــك بن عبد الله 

بن دهيـــش، دار خضر، بيروت، الطبعة: الثانيـــة، 1414 هـ/ 1994 م
القاضي عيـــاض، عياض بن موســـى بن عياض بن عمـــرون اليحصبي 
الســـبتي، أبـــو الفضـــل )ت 544هـ(، إكمـــال المعلـــم بفوائد مســـلم، 
تحقيـــق: د. يحـــى إســـماعيل، دار الوفـــاء للطباعة والنشـــر والتوزيع، 
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